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  :الفصل الأول
  الإطار المنهجي للبحث
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  :مهيدت
التي يجب . تتميز البحوث والدراسات الأكاديمية ببعض القواعد المنهجية والنظرية   

على الكتابـات الشخصـية     على كل باحث إتباعها في إنجازها ، وهذا ما يجسد اختلافها
ورغم غياب منهجيـة  . التي تخضع بصفة كاملة إلى شخصية الكاتب في توجيه دراساته 

واحدة متفق عليها عالميا ، نظرا لاختلاف اتجاهات العلماء وحتى المدارس في منهجيـة  
البحث العلمي ، إلا أنه هناك اتفاق كلي على ضرورة إتباع منهج ومنهجية معينـة لكـل   

لأن هذه الخطوات تمثل هيكل كل بحث علمي أكاديمي وموضوعي ، وبعيدا عن . ة دراس
  .كل اتجاه شخصي

لهذا ونظرا لأهمية هذا الجانب قبل وخلال البحث ، حاولنا الاعتماد في دراسـتنا  
هذه خطوات منهجية ونظرية مختارة بطريقة موضوعية ، وحسب احتياجـات موضـوع   

ار الركائز النظرية وتقنيات جمع المعطيات ، وهذا الفصل الدراسة من خلال بناءه ، واختب
  .يفصل جيدا هذه الخطوات المنهجية وكيفية استخدامها واستثمارها في البحث
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  :أسباب اختيار الموضوع -1
  :الأسباب الذاتية. أ
الفضول إلى معرفة موقف طلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر مـن     -

وعيهم بمسؤوليتهم في تحسين هذا الأخير ، ونشـاطاتهم فـي هـذا     تكوينهم ومدى
الاتجاه ومحاولة مني المساهمة في تحليـل مـردود ونوعيـة الإنتـاج الجـامعي      

 .الجزائري ، واقتراح إن أمكن أفكار لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا المجال

الجزائر ، التـي  تجربتي الشخصية في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة    -
جعلتني أكتشف عدة اختلالات في ميكانيزمات التكوين في هذا المجال ، سواء من 
طرف المؤسسة الجامعية ، الأساتذة أو خاصة الطلبة ، لهذا حاولت دراسـة هـذا   

 .التكوين واكتشاف أسباب الأزمة في هذه العلوم خاصة تلك التي تتعلق بالطلبة

 :الأسباب الموضوعية. ب

ة الكتابات الجزائرية والأجنبية التي تنتقد نوعية إنتاج الجامعة الجزائرية خاصة كثر   -
في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي جعلتني أهتم بالعوامل التي تتحكم في 

 .هذا الإنتاج ، لأن الجامعة يجب أن تهتم بنفسها قبل أن تهتم بشيء آخر

العالي ، في مجال التكوين الجامعي للوصول إلى القيام ببحث أكاديمي في المستوى    -
 .مستوى الماجستير في تخصصي
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  :الهدف من البحث -2
يرى المختصين التربويين أن سيرورة الإصلاحات الجامعية التي تعرفها بلادنا منذ   

الاستقلال لم تأت بالنتائج المرجوة منها لا نظريا ولا تطبيقيا ، ولا تستطيع ضمان تطور 
جتمعنا ، دون الاعتماد على مبدأ المرونة التربوية الذي يسيطر حاليا على كـل  وتحضر م

حيث بدأ التربويون إعـادة النظـر فـي فاعليـة الطـرق      . الأنساق الجامعية المتطورة 
والأساليب التقليدية المستخدمة كرد فعل لما حدث في السنوات الأخيرة في مجال التعلـيم  

هذه الظواهر . زدياد عدد المتعلمين أو الانفجار المعرفي وبيئات التعلم ، سواء من حيث ا
التي تنتج طالب يتعلم ليس إلى ذلك الحد الذي يؤدي إلى إتقان المهارات التعليمية المطلوبة 

  .، وإنما إلى الحد الذي يسمح له باجتياز الامتحان والمرور إلى الصف الأعلى
ت التربويـة المعاصـرة ، دفعـت    إن كل هذه النتائج السلبية التي خلفتها التحولا

اهتمامات التربويين إلى البحث عن حلول لها ، حيث ظهرت اتجاهات تربوية عديدة تنادي 
إلى حل يأخذ بعين الاعتبار الانفجار الديمغرافي للجامعات والمعارف العلمية من جهـة ،  

مـن الاهتمـام   والعملية التعليمية في الأنساق الجامعية من جهة أخرى ، وهذا بالانتقـال  
بالمعلم كمحور العملية التعليمية ، إلى الاهتمام بالمتعلم باعتباره فردا عوضا عـن كونـه   

هذه الفكرة التي أحدثت حركة كبيرة في النظم التربوية . رقما بين مجموعة من المتعلمين 
صر عامة والجامعية خاصة أتت بمفاهيم جديدة لتجسيد هذا الانتقال في الأهمية داخل العنا

التعليمية ، هذه المفاهيم التي لم تكن عناصر نظرية فقط بل تتطلب تطبيقها في الواقـع ،  
ومـن هـذه   . هذا التطبيق الذي بدأ في الدول المتقدمة وعلى وجه أقل في الدول المتخلفة 

تكنولوجيا التعليم ، التعليم عن بعد ، التعليم المستمر، وكذا التكوين الـذاتي  : المفاهيم نجد
إلخ هذا الأخير الذي هو موضوع دراستنا هذه هو محور كل العمليات التربوية الجديدة ...

حيث يجسد بطريقة كلية انتقال المسؤولية من المعلم والمؤسسة إلى المتعلم ، وهذا في كل 
وتتجسد أهمية بحثنا في محاولته دراسة مدى حضور هـذه الانتقـالات   . عمليات تكوينه 

العمليات التكوينية في مجال جغرافي جزائري وداخـل مؤسسـة    والتحولات الجديدة في
جامعية جزائرية ألا وهي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، التي تعتبر 
الأكثر مساسا بالإصلاحات الوطنية والأكثر نقدا في معظم الكتابات الدوليـة والوطنيـة ،   

ي الجزائري مع التحولات الجديدة المفروضـة  وكل هذا لمعرفة مدى تكيف النسق الجامع
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من طرف التربية الجديدة ومعرفة مدى وعي الطلبة بمسؤوليتهم فـي تكـوينهم وتقيـيم    
نشاطاتهم الفردية الضرورية لتحقيق الأهداف التربوية في محيط يتميز بزيادة ديمغرافيـة  

يـب معرفـي   وكل هذا لغرض الوصول إلـى ترك . كبيرة ومعارف متدفقة بسرعة فائقة 
سوسيولوجي يتميز بالتحليل النظري والميداني حول وضعية التكوين الجامعي الجزائري ، 

  .بين المؤسسة الجامعية والطالب وكذا المجتمع نفسه
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  :الإشكالية  -3
إن ثقل كل جامعة في كل مجتمع يتحدد بمدى جودة إنتاجها كما ونوعا ، والمعيار 

تكيف هذا الإنتاج مع تطلعات المجتمع بكل مؤسسـاته ،  الكبير في قياس هذا الثقل يكون ب
ولهذا يكون التكوين الجامعي خاضع لكل الموازين الاجتماعية التي تؤثر في كل عناصره 

ومعظم الكتابات في هذا الاتجاه تتناول . من الطالب إلى الأستاذ ومن المنهج إلى البرنامج 
ي في كل البلدان أو بـالأحرى تحلـل   تساؤلات تتعلق خاصة بالهدف من التكوين الجامع

  .سبب وجود الجامعة نفسها ، خاصة في الكتابات الأكثر نقدا لهذه المؤسسة
وفي هذا الصدد هناك حاجة لاعتماد التعليم العالي على تنمية مهـارات وقـدرات   
أكثر رواجا وجدارة في عالم يعتمد على المنافسة ، ويقتضي ذلك تسليح الطلبة بـالخبرات  

إلخ ، وتعليمهم تطوير معارفهم ...لومات اللغوية ، العلمية ، الاجتماعية ، الاقتصاديةوالمع
  .بأنفسهم وبصفة مستمرة

يمكن النظر إلى الجامعة من زاوية إنتاجها للقوى البشرية المدربـة علـى أنهـا    
مؤسسة إنتاجية ، ويمكن النظر إليها على أنها استثمار في الموارد البشـرية باعتبـار أن   

إذن النسق الجامعي نسق منتج . أس المال البشري لا يقل أهمية على رأس المال المادي ر
عندما ينمي عند الطلبة الاتجاهات الصحيحة نحـو المعرفـة بصـفة عامـة وتزويـدهم      
بالمهارات التي تمكنهم من تحصيل هذه الأخيرة بأنفسهم ، وتحقيق استثمار في المعرفـة  

لتي نجدها في تحليلينا للإنتاج الجامعي هي معادلة الكم والكيف لكن المعادلة ا. مدة الحياة 
ففراغ المحتويـات أو  . ، فهناك جامعات يتغلب عليها الكم وجامعات يتغلب عليها الكيف 

فشل الهيئة التدريسية أو وجود فجوة بين المجتمع والجامعة تنتج تكوينا كميا أكثـر منـه   
  .كيفيا

لعلم والتكنولوجيا وعصر المعلوماتية ، يتميـز  يعد العصر الذي نعيش فيه عصر ا
بالتغيرات والتطورات المذهلة في المعرفة العلمية والتقنية ، كما يتميز بالانفجار السكاني ، 
وما نتج عنه من أعداد كبيرة من المتعلمين ، والتي جعلت من المؤسسة التعليمية تواجـه  

  .م وتحقيق التوازن بين الكم والكيفقضايا مهمة تأتي في طليعتها تطوير طرائق التعلي
يؤسس كل مجتمع جامعته بناءا علـى مشـاكله الخاصـة وتطلعاتـه السياسـية      
والاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم تصبح الجامعة مؤسسـة تكـوين لا تحـدد أهـدافها     
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واتجاهاتها من جانب واحد بل تتلقى هذه الأهداف من المجتمع الذي تقـوم علـى أسسـه    
لكن هذا لا يعني أن تكون الجامعة تحـت تبعيـة مطلقـة    . ها معنى للوجود والذي يعطي

للمؤسسات الأخرى ، بل يجب أن تحقق الاستقلالية أمام كـل الـنظم الأخـرى خاصـة     
السياسية منها ، ويجب على التعليم العالي عامة أن يستفيد مـن الأنسـاق والمؤسسـات    

كليا على هذه الفكـرة لأن التعلـيم العـالي    التعليمية الفعالة وذات نوعية والاتفاق موجود 
  .الفعال والنوعي ضروري لتقدم الأفراد والدول

إن المعرفة ضيعت قيمها المطلقة ، فأصبحت ذات قيمة الخصوصـية والتجديـد ،   
فأصبح الاستثمار في المعرفة يتطلب التخصص نظرا للعدد الهائل للمعارف الجديدة التـي  

حيث أصبحت المعرفـة ثـروة تبـاع وتشـترى ،      تظهر بسرعة في كل التخصصات ،
واكتسابها من أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع هو استثمار في حد ذاته ، خاصـة مـع   

لكن هذا . ظهور مفاهيم جديدة في هذا الميدان كرأس المال البشري أو الاقتصاد اللامادي 
عية وأهميتها فـي النسـق   أيضا لا يعني ملء الأقسام والكليات بالطلبة دون الاهتمام بالنو

الجامعي ، وجعل الاستثمار في التكوين يمثل فقط في بذل مجهـودات للحصـول علـى    
المعارف ، بل هي استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الوقت المثالي لهذا الاستثمار والمكان 

إضافة إلى أنـه خيـارات وقـرارات    . اللازم له وكذلك الأفراد المعنيين بهذا الاستثمار 
حساسة تأخذ من طرف المسؤولين أولا والجامعيين ثانيا ، هذا فيما يخص اتجاهات هـذا  

  .التكوين ووسائله كاللغة مثلا التي تلعب دورا هاما في اختزال الطريق نحو المعرفة
إن دراسة تاريخ الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال ، يبين لنـا أن هـذه الأخيـرة    

فلم تعد تلك الجامعة التي تركها الاستعمار فجـر  . حيان تحولت وتعدلت في العديد من الأ
الاستقلال ، حيث حاولت الدولة الجزائرية كنظيراتها من الدول المغاربية بنـاء جامعـة   
وطنية بكل قواعدها ، ولهذا لجأ المسؤولين إلى إجراء تعديلات كبيرة خاصة مع إصلاح 

لكن التناقض الكبير في هـذا  . امعة الذي يعتبر من أكثر عمليات التحول لهذه الج 1971
الأمر هو أن معظم المختصين والمهتمين بهذه المؤسسة لا يرون مـردود إيجـابي لهـذه    
التحولات ، بل ينتقدونها بشدة ، وبالمقابل نلاحظ تمجيدها من طرف أصحاب القـرارات  

حـت  هـل نج : في البلاد  ، أي هناك سؤال كبير يذكر خاصة سنوات التسعينات ألا وهو
  الإصلاحات أم لا ؟
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إن واقع الجامعة الجزائرية حاليا يوحي على وجود أزمة كبيرة في هـذا النسـق   
المهم للتنمية الوطنية ، فأصبح المجتمع لا يثق في الشهادات الجامعية ، والكل ينتقدها في 

هذه الوضعية التي تزداد بشدة خاصة في العلـوم  . الحقل الاجتماعي بل حتى من حامليها 
لاجتماعية والإنسانية التي كانت من العلوم الأولى التي طبقت عليها الإصلاحات الوطنية ا

  .في كل مراحلها
أغلبية الدراسات التي أقيمت على هذه العلوم كانت تهتم كثيرا بالجانب التنظيمـي  

قد والتسيير الإداري إضافة إلى التمويل وعمليات التدريس والأساتذة الذين لم يلفتوا إلى الن
الشديد ، وقليلة هي الدراسات التي تناولت طلبة هذه العلوم من كل الجوانب ، اجتماعيـة  

هذه العناصر التي يمكن لها المساهمة في تحسين سـمعة هـذه العلـوم    . مناه أو تعليمية 
ولهـذا حاولنـا فـي    . بطرق عديدة من خلال وعيهم ونشاطهم الإيجابي لصالح تكوينهم 

يفة هؤلاء الطلبة في النسق الجـامعي فـي العلـوم الاجتماعيـة     دراستنا هذه تحليل وظ
والإنسانية في جامعة الجزائر ، وهذا من خلال تناول مسألة نوعية التكـوين فـي هـذه    

من هم الطلبة الـذين يتحصـلون علـى أي    : التخصصات ومحاولتنا الإجابة على السؤال
  ئر ؟شهادة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة الجزا

هذا السؤال الذي يحتوي على نوع من العمومية لا يمكن الإجابة عليـه بطريقـة   
 MERTONمباشرة ونظرية ، بل يجب علينا القيام بالبحث الأمبريقي لأنه كما يقـول  

R.K ":  إن تاريخ علم الاجتماع يبين أن الباحث النظري له الأفكار العقيمة فقط بعيدة كـل
لباحث المسلح بالاستمارة مثلا الذي يبحث معطيات إحصـائية  البعد عن الحقيقة ويفشل كا

لهذا نلاحظ في السنوات الأخيـرة أن المنظـر والمحقـق    . منعزلة وبعيدة عن أي معنى 
هـذه  . 1"تعلموا كيف يجمعوا جهودهم لأجل بلوغ مهمتهم ، أو بالأحرى تعلموا الحـوار 

بحث الميداني ، ولهذا اعتمدنا في الفكرة تبرهن تماما على أهمية تكامل البحث النظري وال
فـي العلـوم   :" بأنـه Grawitz.M بحثنا هذا على تحقيق ميداني كمي الذي تعلق عليـه  
هذا النشاط الذي لا يمكن لنا القيام . 2" الاجتماعية هو توجيه نشاطك نحو تكميم المعلومات

تعمال مفاهيم به دون توجيه بتساؤلات عمل لتسهل عملية تفكيك الموضوع والإشكالية واس

                                                 
1 - MERTON R.K, Eléments de théorie et de méthode Sociologique, Traduction MENDRAS H, 7ème Edition, 
Armand Colin, Paris, 1997, p 41. 
2 - Grawitz M, Lexique des sciences sociales, p 448. 
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نظرية واختبار العلاقة بينها في الميدان ، ولهذا الغرض قمنا ببناء أربع تساؤلات تلم بكل 
  :جوانب موضوعنا هذا وهي كالتالي

هل الأصل الاجتماعي للطلبة له وظيفة في توجيههم نحو العلـوم الاجتماعيـة   . 1
  والإنسانية في جامعة الجزائر ؟

ي و الجامعي على بناء العلاقة بين الطالب والمعرفة كيف يؤثر النسق الاجتماع. 2
  في هذه التخصصات ؟

هل الطالب في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة الجزائر واع بضـعف  . 3
  تكوينه وبالتالي بذل مجهودات لتحسين هذا التكوين وبالتالي نوعية شهادته؟

، بتحفيز الإلزامات أم بإرادة  متى يعتمد الطالب على التكوين الذاتي في دراسته. 4
  فردية ؟
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  :الفرضيات -4
الشاب المحظوظ هو الذي يهوى الثقافة ، أي أنه يكـون  :" يقول موسى سلامة أن 

قد تعودها عن هواية لازمته منذ الصبا ، فهذا لا يكاد يحتاج إلى قراءة كتابنا هذا لأن بين 
عن حاجة نفسية يحسها ، فتنمو نفسه  الكتاب وبينه علاقة فيزيولوجية ، فهو يختار الكتب

هذه المقولة التي تبين تماما أهمية تساؤلاتنا في هـذا  .  3"بالكتب كما ينمو جسمه بالطعام
الموضوع حيث انه يتناول ولو بطريقة غير مباشرة التنشئة الاجتماعية للشاب في محيطه 

لف لم يذكر أين نجـد  الاجتماعي ، ووظيفته في تكوين نفسه خاصة بالمطالعة ، لكن المؤ
  هذا الشاب ومتى نجده ؟

إن أقلية الكتابات التي تتناول الطالب في نقدها للنسق الجامعي الجزائـري تبـرز   
تماما بعد هذا الطالب على كل العمليات البيداغوجية ، لكن هذه الكتابات تفتقـر معظمهـا   

التعليمية في الجامعة عن الطالب في السيرورة  A. Kadriلدراسات ميدانية ، فمثلا يذكر 
في هذه السيرورة كالشاب البطال ، ضائع ليس له نظرة إلى المسـتقبل ،  :" الجزائرية أنه

  .4" كالذي يمارس التجارة الموازية
إن التناقض الكبير بين الدراسات النظرية على ما يجب أن يكون في الجامعة وعند 

الجزائري مـن جهـة اخـرى ،    الطالب من جهة ، وبين ما كتب على الإنتاج الجامعي 
يستدعي تساؤل كبير حول نوعية التكوين في الجامعة الجزائرية ، ولغرض تنـاول هـذا   
الموضوع من خلال بحثنا هذا اعتمدت على تجربتي الشخصية وملاحظتـي الخاصـة ،   
إضافة إلى اعتمادي على بحثي الاستطلاعي لبناء فرضيات على الطلبة وتكـوينهم فـي   

هذه الفرضيات التـي تعتبـر إجابـات    . عية والإنسانية في جامعة الجزائر العلوم الاجتما
هي قضية نظريـة  :" مؤقتة على تساؤلاتنا الأولى والإشكالية ككل ، باعتبار أن الفرضية 

فهي تتطلب اختبار في الميدان على الطلبـة   5"تشير إلى علاقة بين المتغيرين على الأقل
لذين هم امتـداد للأجيـال المطبقـة عليهـا إصـلاحات      الحاليين في الجامعة الجزائرية ا

إذا كان :" السبعينات ، لأن في النسق الجامعي هناك تواصل للأجيال وتكوينهم ، حيث أن 
أفراد النخبة يعبرون أولا عن مدى عمق المستوى الحضاري الذي بلغه بلد معين ، وعن 
                                                 

 .144، ص 1979، القاهرة ، 8، دار وهدان للطباعة والنشر ، طالتثقيف الذاتي أو آيف نربي أنفسنا موسى سلامة ، -  3
4 - Kadri A, Le système de l'enseignement supérieure en Algérie dans la décennie  80, NAQD, n°05, 1993, p 75. 

، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، الإسكندریة، لغته ومداخله ومناهجه وطرائقه: البحث العلمي الاجتماعي علي عبد الرازق جلبي وآخرون،  -  5
29.  
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المجتمع وتحييه ، والتي تطلـق   مقدار سموه هم بعد ذلك الخمائر الحية الفعالة التي تحرك
ولدراسة أجيال الطلبة المتكونة حاليا  6"حركة تكوين لمستويات تالية لها والمتتالية بعد ذلك

في كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر ، وبالأخص في جامعة الجزائر ، بنينا 
  :أربع فرضيات عمل كالتالي

اعية والإنسانية في جامعة الجزائـر إلـى فئـات    إن انتماء طلبة العلوم الاجتم. 1
سوسيوثقافية متواضعة، تبين وظيفة الأصل الاجتماعي في التوجيـه الاجتمـاعي لهـذه    

  .التخصصات
المهنية ، والتقويم الجامعي الدوري للطلبة ، تجعلهـم  -إن الأهداف الاجتماعية. 2

  .مؤسساتية بالمعرفة-يبنون علاقات مهنية
لعلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة الجزائر بضعف برامج رغم وعي طلبة ا. 3

وطرائق التكوين في النسق الجامعي ، إلا أنهم لا يقومـون بوظـائف لتحسـين نوعيـة     
  .تكوينهم

إن الإلزامات الدراسية هي المؤثر الوحيد على نشاطات التكوين الذاتي الطلبـة  . 4
  .في العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر

  

                                                 
  .22، ص 1991، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نحو فلسفة تربویة عربيةعبد االله عبد الدایم ،  -  6
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  :تحديد المفاهيم -5
إن تحديد مفاهيم البحث يعتبر من أهم متطلبات البحث العلمي ، لأنه لـيس هنـاك   

وانطلاقا من . اتفاق بين العلماء والباحثين حول معنى واحد لأغلب المفاهيم السوسيولوجية
م هذا يتعين على الباحث تقديم تعريفات أكاديمية علمية وتعريفات إجرائية لأهـم المفـاهي  

الرئيسية المرتبطة باللدراسة ، وهذا حسب احتياجات الباحث وطبيعة البحث ، لأن المفهوم 
  .هو تحديد عقلي يشير إلى معنى محدد ، يفيدنا في إجراء عمليات تصنيف الحقائق

لغرض الاستجابة إلى هذه التوجيهات ، قمنا ببحث مكتبي معمق خاص بالمفـاهيم  
، ونظرا لأننا وجدنا تعريفات كثيرة لمفهـوم واحـد فـلا     الرئيسية المستعملة في دراستنا

داعي لعرضهم ، لأننا اخترنا لكل مفهوم المعنى الذي نراه مناسبا لاستعماله في دراستنا ، 
والمفاهيم الذين لم نجد لهم تعريفات أو وجدنا تعريفات غير لائقة بالدراسة ، قمنا بتعاريف 

  :والمفاهيم المستعملة في بحثنا هي كالتالي. ا هذا إجرائية والتي أفادتنا كثيرا في بحثن
  :النسق. 1

يرى بارسانز أن النسق هو بنية ذات حدود معينة ، تنفتح وتنغلـق علـى   
محيطها ، وكل نسق منظم لنفسه للمحافظة على استقرار نسبي بمـا فيهـا   

هذا النسق الذي يعتبر أيضا بنية من العناصر كـل  . استقرار عملية التغير 
  .7ر له وظيفة لصالح الوظيفة الكبرى للنسق ألا وهي الاستقرارعنص

  :الوظيفة. 2
يعرفها تشارلز رايت بأنها ذلك النشاط ذو القيمـة الإيجابيـة والمرغوبـة    

  .بالنسبة للنسق الاجتماعي
  :اللاوظيفية. 3

هو مفهوم يشير إلى نشاط أو سلوك غير مرغوب فيه وغير مقصود مـن  
  .8طرف نسق اجتماعي ما

  :الفعل الاجتماعي. 4

                                                 
  123، ص 1985، الهيئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، منهجية علم الاجتماع بين الوظيفية والمارآسية والبنيویةأحمد القصير،  -  7
  .06، ص 1998، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي محمود عودة ، -  8
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هو كل نشاط يرمي إلى هدف ، وذلك مع الوعي بالطرق المؤديـة  
ويختلف الفعل الاجتماعي عـن الفعـل أو الأفعـال    . إلى الهدف المرجو 

الإلزامية حيث يعتبر الوعي شرط أساسي للفعل الاجتماعي لأن هذا الأخير 
  .9هو سلوك أفراد نحو هدف معين

هو نشاط منظم وموجه نحو هدف مـا ،  :" بأنهويعرفه أيضا مداس فاروق 
يصدر من شخص أو مجموعة من الأشخاص ، وهـو وحـدة الملاحظـة    

  .10"الأساسية للسلوك الاجتماعي
  :التكوين الذاتي. 5

إن بعض المهتمين بهذا المفهوم يستعملون تسمية الـتعلم الـذاتي أو حتـى    
كوين الـذاتي لأنـه   التربية الذاتية ، لكنني في دراستي استعملت مفهوم الت

يخرج من نشاطات الطالب داخل الجامعة إلى خارجها ، ودرسـت فتـرة   
معينة فقط من تربية الفرد ألا وهي الحياة الجامعية فقط ، إضافة إلى أن كل 

ولهـذا  . النشاطات المدروسة عند الطلبة مهمة لتكوينه الجامعي ونوعيتـه  
ن التعريفين يحددان بصفة استعملت تعريفين لمختصين في هذا المجال ، هذي

تكاملية كل المعنى الذي يأخذه هذا المفهوم في دراستي والتعـريفين همـا   
  :كالتالي

هو ذلك النوع من التكوين الذي يجعل الفرد يغير سلوكه وأدائه بنـاءا  "  -أ
على رغبته ووفقا لاستعداداته وقدراته واختياراته في التفاعل مع الأشخاص 

  .11"وبناءا على دافعيته على إحداث ذلك التغيير والأداءوالمواد والمواقف ، 
هو تلك السيرورة التربوية :" يرى أن التكوين الذاتي Barbier. R أما  -ب

التي يضعها المتعلم لنفسه لبلوغ مستوى تربوي أكبر من مسـتواه ، وهـذا   
بالنشاط الفردي المستقل غير الملزم ، لصالح تكوينه العام ، وهذا لا يعنـي  

                                                 
9 - GRESLE F, Dictionnaire des sciences humaines, Nathan, Paris, 1980, p 08. 

  .46، ص 2003، دار مدني للطباعة والنشر ، دون ذآر البلد، قاموس مصطلحات علم الاجتماع فاروق مداس، 10
  .22ص  ، 2001، دار المسيرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، 1، طالتعلم الذاتي بالحقائب التعليميةعمر محمود غباین،  -  11
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ن المتعلم ينشط لوحده وفي عزلة ، بل يكون هذا النشاط بالعلاقة مع الغير أ
  .12"وبالتعاون معه في إطار أهدافه وقدراته الخاصة

  :العلاقة بالمعرفة. 6
هي علاقة الفرد بالعالم والآخرين وبنفسه ، المبنية على كـل مـا يتعلـق    

  .13بعمليات التعلم والمعرفة
  :نوعية التكوين. 7

تاج صفات مرجوة ومسطرة من قبل لمدة زمنية معينـة ، مـن   هي قيمة إن
  .14طرف المسؤولين على التكوين

  :مجتمع المعرفة. 8
هو المجتمع القادر على إنتاج ونقل المعلومات بحرية ، وتوظيفها من خلال 

  .15مؤسسات قوية للقيام بالتنمية البشرية في بيئة سليمة

                                                 
12 - Barbier R, L'autoformation vue par Réne barbier, «  La gazette de l"autoformation », N° 01, publication du 
A-GRAF, l'université Française Rabelais, Tours, Mai 2003, p 06. 
13 -CHARLOT B, Du rapport au savoir : Eléments pour une théorie, economica, Paris, 1997, p 93. 
14 - Bercovitz P et Autres, Pour apprécier la qualité de la formation: Guide méthodologique, l'harmattan, Paris, 
1994, p 19. 
15 - Toufik M, L'université virtuelle: Défit du troisième millénaire, UFC, Alger, 2002, p 66. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :المفاهيم الإجرائية* 
  :جرائية التي استعملتها عمليا في هذه الدراسة فهي كالتاليأما المفاهيم الإ

  :المسؤولية الذاتية. 1
هو إحساس الطالب بالوظيفة التي يجب أن يقوم بها في عملية تكوينـه والتـي لا   

  .يمكن لأحد أن يقوم بها في مكانه
  :الاستثمار في المعرفة. 2

وعية تكوينـه ،  هو الاجتهاد المعنوي والمادي من طرف الطالب لتحسين ن
من خلال نشاطات موجهة إلى الحصول على المعارف التي هـي الهـدف   

  .الأول ، وهذا بإرادته وليس بتحفيز خارجي
  :الإلزامات الدراسية. 3

هي كل النشاطات التكوينية التي يقوم بها الطالب المفروضة من الأسـاتذة  
  .ج الرسميوالإدارة نفسها ، وهذا في حدود التعليم النظامي والبرنام

  :المشاركة. 4
هي العملية التي تجعل من الطالب ينشط داخل نسق يتبادل مـع أعضـائه   
المعارف بكل استقلالية  ومسؤولية على نوعية تكوينه أولا ثم نوعية تكوين 

  .الجماعة ثانيا

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :القرب النظري للدراسة -6
بارسـانز ،  باعتبار الجامعة نسق اجتماعي يتوفر على كل مميزات النسق بتعريف 

وكل عنصر في الجامعة يلعب وظيفة جزئية لصالح الوظيفـة العامـة للجامعـة كنسـق     
اجتماعي كامل ، ونظرا لأن التكوين الجامعي والتكوين الذاتي هما فعلين اجتماعيين ، هذا 

فالتحليل النسقي الوظيفي يعتبر مناسـبا  . الفعل الذي يثمنه بارسانز في دراساته الأخيرة 
اسة نظرا لتوفره على مجسم نظري يحتوي على مفاهيم وتقنيات تسـاعد علـى   لهذه الدر

  .توجيه دراستي توجيها نظريا محكما
الوظيفة والنسق : هذا النمط التحليلي الذي سأعتمده يحتوي على مفهومين رئيسيين

الـذي يـثمن    Merton R.K، المفهوم الأول الذي يعود إلى ما قبل بارسانز خاصة مع 
إن التحليل الذي يعتمد على الوظيفة يبين لنـا  :" التحليل السوسيولوجي ويقول الوظيفة في

التفريق بين الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة ، وهذا للابتعاد عن الخلط فـي تعـاريف   
محاولة منه الحث على الابتعاد على التحليل الـوظيفي البسـيط والسـطحي     16"الوظيفة

الذي يعتبر مجموعة متكاملة مـن العناصـر   " النسق"وهو والمفهوم الثاني ألا . للظواهر 
أما . الاجتماعية المتفاعلة بينها و القائمة على القيام بوظيفة لكل عنصر لصالح هذا النسق 

يكون أمام اختيـارات  :" الذي يثمنه بارسانز في تحاليله الأخيرة"  الفعل الاجتماعي"مفهوم 
لفاعل على الموضوع ، والفكرة التي يتبناها على مرتبطة بالأحكام والقيم التي يتصورها ا

هذه الفكرة التي تبين أهمية وعي الأفـراد  . ، وهذا في التحليل النسقي 17" هذا الموضوع
  .وإرادتهم في القيام بالأفعال وكذا مسؤولية كل فرد على فعله

تقضي برؤية المجتمع كنسق اجتماعي متكامل يقـوم كـل   "إن تصورات بارسانز 
وكل نسق اجتماعي هو ...ه بوظيفة معينة للحفاظ على اتزان النسق واستقراره عنصر في

" النسـق "بـ " بنية"وبدل بارسانز كلمة  18"بنية ذات حدود معينة تنفتح وتنغلق على البيئة
نظرا لهذا الانفتاح والانغلاق الذي يتميز به هذا الأخير عكـس البنيـة    1960من حوالي 

 Malinowsk ، وحافظ بارسنز في اتجاهاته على بعض آراء التي ليس لها هذه الخاصية 

                                                 
16 - MERTON R.K, Op-cit, p 108. 
17 - Cuin C.H, Histoire de la sociologie depuis 1918, La découvert et syros, Paris, 2002, p 41. 

  .123أحمد القصير، المرجع السابق ،  ص  -  18
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B  هذا المفكر الذي يعتبر أب الوظيفة يرى أن هنـاك  "خاصة فيما يخص مفهوم الوظيفة
  :ثلاث أبعاد للوظيفة هي

  .الوظيفة هي معطاة في إطار نسق اجتماعي كامل. 1
  .كل العناصر الاجتماعية والثقافية تؤدي وظائف سوسيولوجية. 2
  .19كل هذه العناصر ضرورية لهذا النسق .3

إن الأفكار التي تهمنا في النمط التحليلي لدراستنا ، هي المجسم الربـاعي الـذي   
، وحاولت من خلال هذا التقديم أن أطبقه على  AGIL: تصوره بارسانز والذي سمي بـ

جامعـة  تصوري لفعل التكوين الذاتي عند الطلبة الجامعيين في العلوم الاجتماعيـة فـي   
  :AGILالجزائر ، وقبل البداية في هذا لا بأس أن نعرض تصورات بارسانز للـ 

لكل نسق يجب أن تحضر فيه أربع أضاف وظيفية ، هذه الأصناف التي يسـميها  "
والتي تضمن الضبط والسير الفعال لكل نسق أفعال، ويقدم بارسانز هذه  AGILبارسانز 

  :الرباعية كالتالي
- A )Adaptation : أي التكيف مع الشروط العامة للمحيط ، هـذه  ): أو التكيف

الوظيفة تضمن للنسق مصادر في محيطه تمكنه من الاستقرار ، وهي الوسـائل الماديـة   
  .خاصة

- G )Gools :وهذا بالتوجيه نحو تحقيق الأهداف ، وكـل نسـق لا   ): أو الهدف
  .قيقهايستمر إلا إذا وضع أهدافه بوضوح وله قدرات وإمكانيات لتح

- I )Intégration  :أي الاندماج الداخلي للنسق ، وهذا فيما يخـص  ): الاندماج
  .كل عناصر النسق التي يجب أن تندمج بعضها البعض لتحقيق توازن داخلي

-L )Latence :وهذا أيضا بوجود نماذج المراقبة ، هذه الوظيفة تندرج ): الحافز
. ة التي تبعث حوافز ضـرورية للفعـل الفـردي    في الإنتاج وإعادة الإنتاج للقيم الجماعي

والاقتراب النسقي في هذه الحالة يأخذ كل معناه ، لأن كل نسق اجتماعي مقدم كمجموعة 
  .20"من التبادلات تعدلها تفاعلات بين النسق ومحيطه

                                                 
19  - Grawitz M, Op-cit, p 384. 
20 - Lallement M, Histoire des idées Sociologiques: De Parsons aux contemporains, 2ème  Edition, Nathan, Paris, 
2003, p 89. 
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الأربعة ، وباعتبار التكوين  AGIL: بما أن كل فعل اجتماعي خاضع لمبادئ الـ
  :كامل داخل النسق الجامعي فإنه يخضع إلى مجسم نظري كالآتي الذاتي فعل اجتماعي

وظائف في النسق العام
  )التكوين الذاتي(للفعل 

محيط الأنساق الاجتماعية
الداخلية لنسق الفعل 

  )التكوين الذاتي(

تمثيل الوظائف الأربعة 
  في نشاط الطلبة

الأصل الاجتماعي ،   النسق الثقافي للطلبة Latanceالحافز 
مسؤولية ، الإلزامات ال

الدراسية ، قيمة الشهادة 
  ...في المجتمع

علاقة الطلبة بالمعرفة   النسق الاجتماعي للطلبة Intégrationالاندماج 
  والأساتذة

الأنساق الشخصية للطلبة  Goolsالأهداف 
  )النسق السياسي(

  المعرفة أو الشهادة

نظام سلوك الطلبة  Adaptationالتكيف 
النسق (وإمكانياتهم 

  )الاقتصادي

  الوسائل المادية للطلبة

هذا التمثيل الذي يبين التطبيق المباشر لشكل الأنساق التحتية للفعل عند بارسـانز  
على موضوع دراستي لا يمكن أن نقول أنه كامل ، بل يمكن أن تظهر معطيات أخـرى  

هـذا  على كل وظائف الفعل حسب كل دراسة ، واتجاهات كل تناول لكل موضـوع ، و 
  .حسب اتجاهات وتصورات الباحث

الفعل الاجتماعي هو في حالة سيرورة تجعل الفاعل يحـاول  :" يقول بارسانز أن 
  :دائما

  .تكييف الوضع مع المعيار -
  .تكييف الهدف مع الوسائل -

  .21"وبالتالي يكون محورين للتوتر بين الوضع والمعيار وبين الهدف والوسائل
                                                 
21 - Lallement M, Op-cit, p 90. 
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  :أي
  .Iندماج والا Lبين الحافز  -  
  .Aو التكيف  Gبين الهدف  -  

  :إذن في دراستنا يكون التوتر عند الطالب على الشكل الآتي
  الأصل الاجتماعي

  .العلاقة بالمعرفة وبالأساتذة          المسؤولية 
  الإلزامات الدراسية 
      قيمة الشهادة 

             
  وسائل مادية        المعرفة 
      الشهادة 

ليل النسقي الذي نحاول الاستعانة بـه فـي الدراسـة    هذا المجسمس النظري للتح
الميدانية يساعدنا على توجيه دراستنا واختبار هذه الأفكار النظرية التي ليست من إنتـاج  
دراسات على المجتمع الجزائري ، لكن يمكننا وضعها كنموذج نظري في بحثنا والأخـذ  

الجزائري لأن ليس كـل نظريـة    بعين الاعتبار المميزات الثقافية والاجتماعية لمجتمعنا
 .صحيحة على كل المجتمعات ، لأن هذه الأخيرة تختلف باختلاف ثقافاتها وتاريخها
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  :المناهج والتقنيات المتبعة
كل دراسة سوسيولوجية مهما كان هدفها ، تتطلب من الباحث الاجتمـاعي مـنهج   

ات هذا المـنهج المعتمـد   معين لتحليل الظاهرة المراد دراستها ، وتناولها في إطار توجيه
ولضمان نجاعـة  . عليه ، بحيث أن اختيار هذا الأخير يدخل في إستراتيجية بناء البحث 

  .منهج ما ، يتطلب تناسبه مع التساؤلات المطروحة والمعلومات التي يمكن التوصل إليها
إن اللجوء إلى منهج معين ليست عملية اختيارية بحد ذاتها ، بل هي حتمية علميـة  

  .طلبها كل بحث علمي ، والاختيار يكون فقط في اختيار منهج ما من أنواع المناهجيت
من المؤكد أن عملية البحث العلمي هي عملية هادفة ، ومن ثم فهي ملتزمة بعـدد  "

من القواعد العلمية ، ويتوقف تقييم جدوى البحث وأهميته ونتائجه على هذه القواعد التـي  
  .22"يجب إتباعها من قبل الباحث

يعرف المنهج بأنه الطريق الذي يسلكه الباحث للتعرف على الظاهرة أو المشـكلة  
موضوع الدراسة ، والكشف عن الحقائق المرتبطة بها ، لغرض التوصل إلـى إجابـات   
على التساؤلات التي تثيرها هذه الظاهرة ، من خلال استخدام بعـض التقنيـات لجمـع    

هذا المنهج الذي يعرفه علي عبد الـرازق  . ئج معينة البيانات وتحليلها ، والتوصل إلى نتا
أسلوب أو تنظيم أو إستراتيجية عامة تعتمد على مجموعـة مـن الأسـس    :" جبلي بأنه 

يعتبر العمود الفقري لكـل   23" والقواعد والخطوات يستفاد منها في تحقيق أهداف البحث
  .الخطوات المنهجية ، من تحديد الموضوع إلى تقديم نتائجه

" را لطبيعة دراستنا حاولنا أن نعتمد من خلالها على المنهج الكمي الذي هـو  ونظ
، وهذا بمحاولتنا جمع 24" مجموعة إجراءات لقياس الظاهرة المدروسة بالأرقام والحساب

معطيات كمية من الميدان وتفريغها في جداول إحصائية ثم مقارنتها بعضـها الـبعض أو   
ص نتائج الاخـتلاف ومحاولتنـا تفسـيرها بطريقـة     ببعض المعطيات الثابتة ، واستخلا

سوسيولوجية ، وتحليلها موضوعيا بعيدا عن كل سلبيات الإحصائيات قـدر المسـتطاع ،   
  .لأنه في بعض الأحيان الإحصائيات تبين كل شيء لكنها تخفي المهم

                                                 
  .06، ص 2000، دار الحفيد للنشر ، الوادي، المسائل المنهجية في الرسائل العلميةأحمد حویتي ،  -  22
 .15علي عبد الرازق جلبي وآخرون، المرجع السابق، ص  -  23
 .135، ص 1986، دار الجماهيریة للنشر والتوزیع، طرابلس ، 2، طئ وأسس البحث العلميمقدمة في مباد مصطفى عمر  التير، -  24
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  :التقنيات المنتهجة* 
مختلفة كل واحدة  إن اختلاف مراحل إنجاز بحثنا هذا فرض علينا استعمال تقنيات

بأهميتها في الإطار الزماني والمكاني لبحثنا ، لكن كل هذه التقنيات تعتمد عامة على صفة 
معظم تقنيات العلوم الاجتماعية هي على العمـوم  :" بأن Grawitz Mالاستفهام ، فتقول 

إلى  ، ويمكن أن نقسم هذه التقنيات تبعا لمراحل بحثنا من بناء الموضوع25"تقنيات السؤال
  :نتائجه كالتالي

  :مرحلة ما قبل البحث -أ
هذه المرحلة تتجسد في البحث الاستطلاعي الذي قمنا به في كلية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في جامعة الجزائر ، ومقابلة بعض الأساتذة في هذه الأخيرة، هذا لغرض جمع 

ناوله دراستنا هـذه ، لكـي   بعض المعلومات الأساسية وتحديد الواقع الاجتماعي الذي ستت
أحاول تحويله إلى واقع سوسيولوجي قابل للدراسة العلمية بأسس منهجية متكاملة ، خاصة 

أي . بعد إطلاعي على العديد من الدراسات والكتابات التي تحصر موضـوع دراسـتنا   
البحث المكتبي الذي كان بالتوازي مع البحث الاستطلاعي نظرا لاهتمامنا بعامل الـزمن  

  .لبحثنا هذا
أستاذ من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية كان  25إن تطبيق استمارة مقابلة على 

الغرض منه معرفة الواقع السوسيولوجي لطلبة هذه الكلية ونظرة الأساتذة لوظيفة طلبتهم 
هذه المعطيات التي لا يمكن الحصول عليها من طرف الطلبة لأنهـا يمكـن أن تتـأثر    . 

سؤالا استعملتهم في اسـتمارة المقابلـة هـذه     15اتجاهاتهم ، وبهذا قمنا بإنشاء بذاتيتهم و
والتي أفادتني كثيرا في تحديد مشكلة بحثي ، وصياغة الإشكالية والتساؤلات والفرضيات 

هذه التقنية هي في الحقيقة خطوة تمثل إجراءا منهجيا هاما على الأقـل فـي المرحلـة    . 
عتقادي بأن نتائجها هامة جدا لمعرفة كل ما يحيط بـالتكوين  الاستطلاعية للبحث ، لكن ا

الجامعي عامة والتكوين الذاتي خاصة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائـر  
حاولت أن أعرضها في بحثي الميداني وتحليلها وتفسيرها لإعطاء نظرة على العلاقة بين 

  .الأستاذ والطالب في كل التخصصات

                                                 
25 - Grawitz M, Op-cit, p 448. 
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مت طالب في هذه الكلية ، وأنتمي إلى مجتمـع البحـث فـي دراسـتي،     لكن ما د
فاستعملت أيضا تقنية الملاحظة السوسيولوجية ، هذه الأخيرة التي تعتبر نقطة انطلاق لكل 

الملاحظـة  "بحث علمي من شأنه تحديد الواقع أحسن تحديد ، لكن ملاحظتي هـذه هـي   
في هـذه الحالـة   :" عبد الرازق جلبي بأن، حيث يعتقد علي " بالمشاركة في ثقافة الباحث

يدرس الباحث موضوعه بالاستعانة بهذه التقنية لدراسة أحد مظاهر الثقافة التي ينتمي إليها 
، ويلم من خلال هذا الانتماءببعض الأبعاد التي تساعده في تفسير الموقف، الأمر الـذي  

ة كان مرافق بحذر شديد مـن  لكن استعمالي لهذه التقني.  26"يتعذر على غيره من الباحثين
التحيز والذاتية أو إغفال جانب معين الذي أراه أنا شخصيا غير مهم ، والـذي يمكـن أن   
يكون مهما جدا للآخرين ، حيث عملت على أن تساعدني هذه التقنية في بنـاء وتحديـد   
موضوعي ، وتوجيهه واختيار المراجع وتوزيع الاستمارات وفي الأخير حتـى تفسـير   

  .يات والوصول إلى النتائجالمعط
  :مرحلة البحث. ب

تتميز هذه المرحلة ببناء استمارة نهائية موجهة إلى عينة من الطلبة في كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، وهذا تبعا للمنهج المستعمل في الدراسـة ، هـذه   

سـتجواب الأفـراد بطريقـة    تقنية مباشرة لا:" بأنها  Angers Mالاستمارة التي يعرفها 
" محددة ، هذا لأجل الحصول على نتائج كمية لإيجاد علاقات رياضية والمقارنة العدديـة 

وسيلة لجمـع البيانـات اللازمـة    :" ، ويقول علي عبد الرازق جلبي أن الاستمارة هي 27
  .28"للبحث من خلال مجموعة من الأسئلة المطبوعة ، يطلب من المبحوثين الإجابة عليها

إن ترجمة أهداف البحث إلى أسئلة عملية من خلال الاسـتمارة ، وإعطـاء هـذه    
الأخيرة للمبحوث فرصة كافية للتفكير قبل الإجابة دون ضغوط نفسية ، ومساعدتها علـى  
الحصول على معطيات حساسة لا يمكن الحصول عليها بتقنيات أخرى نتيجـة الخـوف   

بة لتحفيزهم على الإجابة في جو يتميز بكل جعلتني أستعملها للتوجه نحو الطل 29والخجل 
مزايا هذه التقنية ، وهذا يلعب دورا كبيرا في مصداقية أجوبة المبحوثين ، حيث نظمـت  

                                                 
 .249علي عبد الرازق جلبي وآخرون، المرجع السابق، ص  -  26

27 - Angers M, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humains, Casbah université, Alger, 19997, p 
146. 

  .286علي عبد الرازق جلبي وآخرون، المرجع السابق، ص  -  28
 .141، ص 1982، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ، 2، ط التصميم والمنهج والإجراءات. البحث العلمي محمد الغریب عبد الكریم، -  29
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سؤال ، منها أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة تتماشى مع الهدف  46هذه الاستمارة على شكل 
ضيات العمل لدراسـتي  الرئيسي للبحث ، وتخدم كل من الإشكالية والتساؤلات ، وكذا فر

هذه ، وهذا بمراعاة المحيط الذي يجيب فيه الطلبة دون إحـراج أو ضـغط خاصـة أن    
  .الموضوع حساس يدرس الشؤون الشخصية لهؤلاء الفاعلين في النسق الجامعي

  :العينة* 
إن تحديد مجتمع البحث في البحوث السوسيولوجية يعتبر من أهم الخطوات التـي  

الباحث ، لكن عملية تحديد عينة البحث ليست أقل أهمية مـن هـذا    تتطلب دقة بالغة من
نظرا لدور هذه الأخيرة في توجيه وتوضيح خطوات البحث ، لأنه في غالبيـة الأحيـان   
. يتعذر على الباحث دراسة كل عناصر مجتمع البحث ، خاصة مع محدودية الإمكانيـات  

، هذا بالانتقال من الجزء إلى الكـل ،   ولهذا حاولنا في بحثنا هذا اعتماد منهج الاستقراء
بفضل اختيارنا مجموعة من الطلبة المنتمية إلى كلية العلوم الاجتماعية والإنسـانية فـي   
جامعة الجزائر ، هذه المجموعة التي تمثل عينة بحثنا مختارة بطريقة علمية وموضوعية 

لة إذا كانـت الوحـدات   تكون العينة ممث"، وبمراعاة مبدأ التمثيل لمجتمع البحث ، حيث 
المكونة لها مختارة بطريقة تعطي لأفراد المجتمع الأصلي نفس احتمال الانتمـاء إليهـا ،   
وإن لم يكن كذلك فتكون متحيزة ، ما دام لبعض الأعضاء حظا للانتماء إليها أكثـر مـن   

  .30"الآخرين
، باعتمادنا على لهذا اخترنا في بحثنا التعيين الأكثر استعمالا في العلوم الاجتماعية 

العينة التي يكون فيها لكل عنصر من عناصر مجتمع :" العينة الاحتمالية البسيطة التي هي
البحث فرص متساوية للظهور في الدراسة الميدانية ، حيث يتم اختيار المفردات بصـفة  

 31" احتمالية دون تقسيم مجتمع البحث إلى فئات ، لكي يتم اختيار العناصر كوحدات فردية
، ولغرض الاستجابة إلى كل هذه الشروط المنهجية اتجهنا إلى اختيار عينتنا فـي مكـان   
وزمان يمكن لأي طالب من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية أن يكون فيها دون استثناء 
، حيث توجهنا إلى مكتبة الكلية المشتركة بين كل أقسامها والتي لا تقصي أي طالب فـي  

أزمنة مختلفة في كل أيام توزيع الاستمارات للسماح لعدد كبيـر مـن   محيطها ، واخترنا 
قمنا ) يوم 35حوالي (الطلبة للظهور في العينة ، هذه العملية التي استغرقت وقت متوسط 

                                                 
30 - GHIGLIONE R et Autres, Les enquêtes sociologique: théorie et pratique, Armand Colin, Paris, 1980, p 29. 

  .71، الدار الجامعية ، مصر ، دون تاریخ، ص مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسویقية: بحوث التسویق محمد فرید صحن -  31
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بها في ظروف جيدة ، حيث لاحظنا استجابة الطلبة بسهولة لطلبنا في الإجابة على الأسئلة 
يجيبوا عليها بطريقة كاملة ، لكن على العموم كان رغم وجود بعض الاستمارات التي لم 

رد فعل الطلبة إيجابي لدراستنا هذه ، هذا ما سهل لنا العملية حيث لم تستغرق وقتا كبيرا 
جدا وكل معطيات هذه العملية نجدها في الفصول الأخيرة لهذا البحث ، مرافقة بتحاليـل  

  .اسوسيولوجية ، إضافة إلى وصف معمق لعينة بحثنا هذ
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  :صعوبات الدراسة
إن تقديمنا لأكبر الصعوبات التي تعرضنا لها للقيام بهذا البحث يكون مقسما علـى  

  :الشكل التالي
  :في الجانب النظري -أ
صعوبات انتقاء الدراسات الموجهة لتقييم الإنتاج الجامعي الجزائري ، نظرا لكثرتهـا   -

  .والطابع غير الأكاديمي لأغلبيتها
اللغة العربية على موضوع التكوين الذاتي ، وبالتالي اعتمادي على الكتب نقص الكتب ب -

  .باللغة الفرنسية والتي أخذت وقت كبير مع عملية الترجمة
عدم إيجادي لدراسات تتناول التكوين الذاتي في الجامعة الجزائرية ، وبالتالي اعتمادي  -

  .راستيعلى دراسات سابقة تتناول كل منها جانب خاص من موضوع د
  
  :في الجانب الميداني -ب
رد فعل الأساتذة في الكلية خلال بحثي الاستطلاعي ، حيث لاحظت نوع من التهـرب   -

  .من طرف العديد من الأساتذة على الأسئلة
تقلص عينة البحث ، حيث أنني أهملت عدد كبير من الاستمارات التي لم تكن إجاباتها  -

  .ة ليس لها أجوبة الطلبةكاملة ، أي هناك العديد من الأسئل
سواء معطيات . صعوبات الحصول على معطيات رسمية من إدارة الكلية وكذا الأقسام  -

إحصائية أو معطيات تتعلق بالبرنامج الرسمي والبيداغوجي والتي استغرقت وقت كبيـر  
  .نظرا لبيروقراطية الإدارة

نني لم أجد مساعدة للقيـام  صعوبة تفريغ المعطيات ، حيث قمت بها بطريقة يدوية ، لأ -
  .بذلك عن طريق الإعلام الآلي رغم ترقيمي للأسئلة قبل توزيعها
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  :ملخص الفصل
نلاحظ أن هذا الفصل يوضح الهيكلة المنهجية والنظرية للدراسـة ، مـن خـلال      

عرضه للخطوات المتبعة في الدراسة ، حيث بين أسباب اختياري لهذا الموضوع والهدف 
ى تقديم إشكالية البحث بكل تساؤلاتها وفرضياتها ، ومحاولة توضيح معنى منه ، إضافة إل

ومـن ثـم   . كل المفاهيم الرئيسية في الدراسة خاصة التعريفات الإجرائية التي اعتمدتها 
تطرقت إلى القرب النظري من خلال عرض النمط التحليلي الذي اعتمدته ، مـن خـلال   

الجوانب العامة للبحث نظريا وتطبيقها ، واستثمار تطبيقي للتحليل النسقي ، وإسقاطه على 
إضافة إلى تقديمي لمـنهج الدراسـة   . مفاهيم هذا التحليل في التأطير النظري لعملي هذا 

  .وكيفية اختياري لهذا المنهج والتقنيات
وفي الأخير تطرقت إلى بعض الصعوبات التي عرقلت سير هذه الدراسة نظريـا  

  .ت في اختياراتي هذه لأنها تعتبر الهيكل العام لكل بحث علميوميدانيا ، وآمل أنني وفق
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  :الجزء الأول
 الباب النظري للبحث
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  :لفصل الثانيا
 الدراسات السابقة
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  :تمهيد
ل إن تأكيد معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسـانية علـى أهميـة تنـاو      

بـل هـو   . الدراسات السابقة في دراسة كل موضوع ، لم يأتي من فراغ نظري وميداني 
ثمرة تجارب عديدة في الكثير من التخصصات والتي برهنت على فائـدة الباحـث مـن    

هذه الأخيرة التي تساعد على اختيار الموضوع ، تحديـده  .الرجوع إلى الدراسات السابقة 
ن حتى في دراسته ، وهذا بالتوجيه بمفاهيم وتقنيـات هـذه   ثم بناءه وفي العديد من الأحيا

هـذه  . الدراسات والانطلاق من نتائجها للوصول إلى نتائج جيدة تواصلية وتكميلية لهـا  
الدراسات التي كلما كانت مختلفة في المجال الزمني والمكاني كانت أكثـر أهميـة لكـل    

حث أن يقوم بها وهذا منهجيـا  موضوع ، وهي من المراحل الأولى التي يجب على كل با
  .وحتى نظريا

نظرا لوعينا بدور الدراسات السابقة في دراسة موضوعنا ، قمنا بالبحث على كـل    
الدراسات التي تتجه نحوه ، وهذا بالقيام بالبحث المكتبي والوثائقي وجمع كل ما له علاقة 

نـا العديـد مـن    فجمع. بموضوعنا وهذا حتى قبل بحثنا الاستطلاعي على ميدان البحث
الدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية القريبة من موضوعنا، وبعد تصفيتها بطريقة علمية 
، اخترنا هذه الدراسات الآتية والتي نراها مهمة لنا في دراسة موضوعا نظريا وميدانيا ، 

دراسات جزائرية، دراسـات عربيـة   : وقسمناها إلى ثلاثة أنواع. وكل دراسة بميزاتها 
  .راسات غربية والمعروضة في الصفحات القادمةود
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I- الدراسات الجزائرية:  
، دراسة ميدانية  تقويم العملية التكوينية بالجامعة: المعنونة  سعيد برغلدراسة  -1

  .ببعض معاهد المركز الجامعي بمستغانم
حاول هذا الباحث تشخيص التكوين الجامعي في الجزائر ، ومـدى توافقـه مـع      

المهني للطلبة المتخرجين ، أي فعالية الشهادة فـي الإنتـاج العلمـي والمهنـي      المستقبل
  :للمتخرجين ، فركز خاصة هذا الباحث على ثلاث تساؤلات كالآتي

  ما هي علاقة الدروس النظرية بالميدان العلمي ؟ -
 ما هي طرق التدريس المستعملة ؟ -

 ما هي أساليب التقويم المستعملة ؟ -

في التحقيق في الميدان باستغلال فرضيات تتناسب مع أهدافه ثم انطلق سعيد برغل 
  :الدراسية ، وتمثلت في الآتي

إن مضمون برامج الدراسة بعيدة على التطبيق المهني نظرا لعـدم تغيرهـا منـذ     -
  .سنوات

إن طرق التدريس في الجامعة الجزائرية تعتمد على إبلاغ معلومات ومعارف من  -
 .ون إبداع واكتشافالبرنامج بطريقة تلقينية ، د

تطغى الامتحانات النظامية التي تعتمد على تقويم سداسي على ما درس في الأقسام  -
 .على التقويم الجامعي العام

هذه الثلاثية التي امتحنها الباحث في الميدان ، وتوصل إلى نتائج موافقة تماما مـع  
حيث توصل إلـى أن  فرضياته ، وبالتالي أظهر نقاط ضعف كثير في التكوين الجامعي ، 

المعاهد العلمية بالمركز الجامعي بمستغانم لا تحقق أهدافها في إعداد إطارات ذات نوعية 
  :جيدة ، والتي يتطلبها سوق العمل الميداني لأن

إن مضمون التكوين في هذه المراكز متأخر بالنسبة لمتطلبات العمل الميداني : أولا* 
  .التطبيقيةلأنه لم يتغير ، وتنقص فيه المعارف 

  .طرق التدريس تقليدية لأنها لا تترك المبادرة للطلبة ، وتعتمد على التلقين: ثانيا* 
ضعف مستوى الأساتذة والوسائل التعليمية جعلت من التقويم في هذه المراكز : ثالثا •

  .يرتكز على امتحانات دورية غير كافية لاختبار قدرات الطلبة
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ها في بحثنا هذا ، تعطى فكرة واضحة على وجود هذه الدراسة التي يمكننا استغلال
حيث بين الباحث أن نوعيـة المضـمون   . أزمة النوعية في الإنتاج الجامعي الجزائري 

وبما أن هـذا الباحـث   . والأساتذة من العوامل الكبيرة التي تسببت في أزمة النوعية هذه 
حثنا وتوجيهـه بتقنيـات   أعطى لنا فكرة على هذين العنصرين فنستفيد منه للانطلاق في ب

مختارة لمعرفة وظيفة العنصر الثالث في العملية التعليمية ألا وهو الطالب و مسؤوليته في 
مشكلة النوعية في التكوين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وبهذا يمكننا تحليـل هـذه   

فـي  المسألة في تخصصات أخرى يكثر عليها الكلام والنقد خاصة من طرف المهتمـين  
  .الجزائر أو خارجها

  
في معهد علم النفس وعلوم  التربية  سليماني جميلةرسالة ماجستير من إعداد  -2

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو التكوين الجامعي بأقسـام  : بجامعة الجزائر ، تحت عنوان
  .العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر

ة لهذه التخصصات ، من خلال أرادت الباحثة معرفة القيمة العلمية والاجتماعي  
معرفة نوعية اتجاهات طلبة أقسام العلوم الاجتماعية نحو التكوين الجامعي بجامعة 

  :الجزائر ؟ فطرحت الباحثة عدة تساؤلات حول
  ما هي ظروف التكوين الجامعي بجامعة الجزائر ؟ -
 ما هي المنهاج العام للدراسة ؟ -

 ما هي طرق التقويم في السنوات الدراسية ؟ -

 ما هي التنظيم العام السائد في هذا المحيط ؟ -

فانطلقت هذه الدراسة في الميدان في ظل هذه التساؤلات ، وبتوجيه من الفرضيات 
  :التي وضعتا الباحثة والتي تتجاوب تماما مع التساؤلات حيث افترضت أن

يعتقد الطلبة أن ظروف التكوين الجامعي بجامعة الجزائر لا تشجع علـى إنتـاج    -
  .ي وأكاديميعلم

 .المناهج العامة للدراسات لا تتوافق مع طموحات الطلبة ، ولا تتكيف معها تماما -

تطغى مناهج التقويم التقليدية في تقويم الطلبة وهذا راجع إلى اعتماد الامتحانـات   -
 .الدورية فقط لهذا الغرض
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 .يبني الطلبة مواقف سلبية تجاه التنظيم العام السائد في الجامعة -

الباحثة هذه الفرضيات في كلية العلوم الاجتماعيـة بجامعـة الجزائـر،     اختبرت
باعتمادها على عينة من الطلبة من مختلف الأقسام والسنوات ، وتحصـلت علـى نتـائج    

حيث لاحظت أن مواقف الطلبة . تبرهن على وجود أزمة في التكوين الجامعي الجزائري 
اسة ، التقويم السنوي والتنظيم العام السائد من تدني ظروف التكوين ، المناهج العامة للدر

من ظروف دراسية واجتماعية ، جعلتهم يتبنون اتجاهات سلبية نحو نوعية التكوين بهـذه  
  .من المستجوبين ، أي تحققت لها الفرضيات بصفة جزئية%  62الجامعة ، وهذا بنسبة 

يـة للطلبـة ،   إن هذه الدراسات التي وضحت لنا بعض المشاكل في الحياة الجامع  
ومواقفهم من التكوين الجامعي العام ، أفادتنا أيضا من خلال التقنيات المستعملة ، رغـم  

ولهـذا  . أنها لم تتطرق إلى أي عنصر من العناصر الفعالة في النسق الجامعي ووظيفتهم 
فدراستنا تخصص كل اتجاهاتها للعلوم الاجتماعية والإنسانية من خلال نوعيـة التكـوين   

وعي الطلبة خاصة بمسؤولياتهم في تحسين هذه النوعية والجوانـب الاجتماعيـة   ومدى 
الخفية لهذه العلوم واستعمالها في الأغراض الأخرى غير الأغراض العلمية والأكاديمية ، 
عكس هذه الدراسة التي تناولت نوعية التكوين العام لكل التخصصات من خلال مواقـف  

ذين لا يستطيعون نظريا تقييم تكوين في تخص آخر غيـر  طلبة العلوم  الاجتماعية فقط ال
  .تخصصهم في كلية غير كليتهم
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II- الدراسات العربية:  
أثر مستوى تعلـيم الأب والأم والترتيـب   : "بعنوان سعاد جودت أحمددراسة  -1

والتي نشـرت بمجلـة   " الولادي على قدرات التفكير الإبداعي لدى الطلبة بدولة البحرين
  .حوث التربوية بجامعة قطرمركز الب

هذه الدراسة التي تنحصر في دراسة العلاقة بين المجتمع ونشاطات الطلبـة فـي   
العملية التعليمية يمكن وضعها في الدراسات التربوية الاجتماعية التـي تتنـاول خاصـة    

فدرسـت الباحثـة مختلـف    . الأصل الاجتماعي للطلبة وتأثيره على مردودهم التعليمي 
العلمية والثقافية وحتى الترفيهية للطلبة بعلاقتها مع المستوى التعليمي للوالدين ، النشاطات 

هذا المستوى الذي قارنته بالمستوى الاقتصادي والمادي لهؤلاء الأولياء ، وحللت مستوى 
  .تأثير هذين العاملين مقارنة الواحد بالآخر

الفئـة السوسـيومهنية   إن مجموعة النتائج التي توصلت إليها الباحثة أظهرت بأن 
للأولياء عندما يتعلق الأمر بممارسة ثقافية كالمطالعة تمارس تـأثيرات تفسـر بمنطـق    

ففئة الأولياء المثقفين تؤثر أكثر مـن  . الاستثمار الثقافي أكثر من رأس المال الاقتصادي 
 ـ  ى فئة الأولياء ذات الرأسمال الاقتصادي على نوع وحجم المطالعة ونوعيتها، إضـافة إل

عامل الجنس ، حيث أن الإناث يطالعن أكثر من الذكور ، هذا نظرا لقيمة التكوين عنـد  
  .الإناث خاصة للحصول على فرصة عمل

إن هذه الدراسة التي ركزت على عامل واحد فقط لتفسير النشاطات العلمية للطلبة 
ة وخاصـة  ، والتي يمكن أن تتوسع إلى عوامل أخرى برهنت لنا بأن هناك خلفية اجتماعي

أسرية لكل النشاطات العلمية لأي طالب ، فالمحيط الاجتماعي للطلبة يلعب دورا هاما في 
هذه الفكرة التي يمكن أن نستغلها في دراستنا هذه عندما نتنـاول  . توجيههم في دراستهم 

الأصل الاجتماعي لطلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، أي من يدرس هذه العلـوم فـي   
؟ والإجابة على هذا السؤال تمكننا من فهم الاستعمال الإيديولوجي والسياسي لهذه الجزائر 

  .التخصصات لصالح تصفيات اجتماعية إن كانت هناك تصفية
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III- الدراسات الغربية:  
الرضـا علـى   :" تحت عنـوان  Christian Le Bartالدراسة التي قام بها  -1

 La"لدراسة التي نشرت فـي كتابـه       هذه ا. وهذا في الجامعات الفرنسية " التخصص
Citoyenneté étudiante  " يتناول فيها اتجاهات الطلبة المختلفة نحو تخصصات معينة

  وكيفية التفاعل معها وتصورها في مستقبلهم ؟
إن التحقيق الميداني لهذه الدراسة كان على تخصصات كلية الحقوق وكليات العلوم   

رنسية ، خاصة في جامعات باريس وهـذا فـي مـارس    السياسية في بعض الجامعات الف
، هذا التحقيق الذي بين تفاوت نسبة الرضا عند الطلبة أمـام تخصصـهم ، أثـر     1994

تساؤل عند الباحث حول إمكانية افتراض أن الأصل الاجتماعي للطلبة هو المحدد الأكبر 
يضا عامل مهم في لهذا الرضا ؟ وهل يمكن أن نفترض أن الاختيار الشخصي للطلبة هو أ

  تحقيق هذا الرضا ؟ وهل المشروع المهني يؤثر على هذا الرضا ؟
إن الدراسة الميدانية بينت أن الرضا الكبير على التخصص والدراسة عموما نجده   

استمارة الموزعة على الطلبـة ، بـين أن    1000عند طلبة كليات الحقوق ، وتحليل الـ 
حديد مدى رضا الطالب على تخصصه ، حيث نجد الأصل الاجتماعي له دور كبير في ت

أكثرية الطلبة في الحقوق من أصل الطبقات العليا في المجتمع الفرنسي ، عكس الأكثرية 
  .في العلوم السياسية التي نجدها من الطبقات الشعبية

إضافة إلى هذا فلاحظ أن اختيارات طلبة العلوم السياسية مفروضة عليهم إلى حـد  
ختيارات الشخصية لتخصصات الحقوق ، وهذا ما يشكل عوائق نفسية في بعيد ، عكس الا

وبعيدا على هذا فالمستقبل المهني يؤثر كثيرا علـى تقبـل   . إتباع الدراسة غير المختارة 
الطلبة لتخصصهم ، فحيث نعلم أن الشهادة تلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية وتحقيق 

فخريجي كليات الحقوق في فرنسا لهم . المهنية منهاأهداف الطالب في هذا المجال خاصة 
فرص جيدة لاحتلال مراكز مهنية ذات قيمة كالقضاة ، الموثقين ، المحامين والمهن الحرة 

إلخ ، عكس خريجي العلوم السياسية الذين يجدون أنفسهم في إدارات عموميـة عامـة   ...
  .وفي مهن لا علاقة لها بتخصصهم

نا خاصة ببعض المفاهيم المهمة لدراسـة موضـوعنا هـذا    هذه الدراسة التي أفادت
إلخ ، إضافة إلى تزويدنا بـبعض  ...دراسة جيدة كالمستقبل المهني ، الأصل الاجتماعي 
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الأفكار في المجال الاجتماعي كالتصفية الاجتماعية في الجامعة ، حيث لاحـظ الباحـث   
 ـ ت أن أختبـر مكانـة العلـوم    تأثير الطبقات الاجتماعية في حياة الجامعة ، وبهذا حاول

الاجتماعية والإنسانية في هذا الميزان الاجتماعي ، خاصة في بلد كالجزائر بكل ميزاتـه  
  .الثقافية والتاريخية

هذه الدراسة تتناول موضوع قريب جدا لاهتماماتنا في هذا المجال ، رغـم أنهـا     
. ي التوجيه الجامعي مجرد دراسة وصفية غير معمقة في دراسة أسباب هذه الاختلافات ف

ونحن نريد توسيع دراستنا على تحليل أسباب التوجه الاجتماعي فـي الجامعـة وكيفيـة    
  تأثيرها على وظيفة الطلبة في دراستهم في النسق الجامعي

دراسة المنظر الكبير في علاقة الطالب بالمعرفـة فـي النسـق الجـامعي،      -2
CHARLOT.B العلاقة بالمعرفـة :" تحت عنوان " ،"Rapport au savoir "  والتـي

 Ecole et savoir dans les:"بعنـوان  1992نشرت في كتابـه الـذي طبـع سـنة     

banlieues et ailleur . "  
معهد في ماسي ومعهـد  (قام هذا الباحث بالدراسة في معهدين تربويين في فرنسا 

يـة  وهي معاهد تحتوي تقريبا على نفس الشـريحة الطلابيـة مـن الناح   ) في سان دوني
أن يعرف أسـباب التسـرب    B. Charlotالاجتماعية ، فهم من الطبقات الشعبية ، فأراد 

فبعد تأكيده علـى دور الأصـل   . والنجاح المدرسي ، والتعليم والمعرفة في هذه المعاهد 
الاجتماعي في تحديد مصير الطلبة في الأنساق التربوية ، إلا أنه حاول دراسة عامل آخر 

  .علاقة الطلبة بالمعرفة في هذا المجال وهو
بعد قيام الباحث بالدراسة الميدانية وجمع المعطيات من الأوساط الطلابية وتحليلها 
، وجد أن هذه العلاقة هي اجتماعية أكثر من أي شيء آخر ، حيث أنها تتحدد بمتغيرات 

خـوة ،  الهوية والمعرفة ، إضافة إلى تأثير المحيط المعيشي كالأسرة بما فيها من آباء وإ
  .والأهداف المرجوة من كل عملية تدريس

توصل الباحث إلى أن علاقة الطالب بالمعرفة ليست علاقة مع شيء لـه معنـى   
وقيمة وفائدة في حد ذاته ، بل هي علاقة اجتماعية مؤسساتية للوصول إلـى طموحـات   

سسـة  فهي علاقة تتعلق بتعلم البرنامج وإرضاء الأستاذ والمؤ. شخصية وأسرية للطالب 
للحصول على أبعد مستوى في النسق التربوي وبالتالي الشهادة ومن ثم حياة سعيدة أفضل 
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من تلك التي عاشها الأولياء ، فهذه العلاقة تتواجد بالتواجد الدائم للأستاذ ، أي يكون هـذا  
  .الأخير وسيط بين الطالب والمعرفة وهذا في كلا المعهدين

بأنها علاقة اجتماعيـة   B. Charlotالتي وصفها إن العلاقة بالمعرفة لدى الطلبة   
مؤسساتية تجعلنا نفهم أن الطالب في نهاية دراسته يتقن كل ما هو موجود في البرنامج ، 
هذا ما لا يكون حتميا ما دام أن الطالب في هذه الحالة وضع الدراسة كوسـيلة وليسـت   

رفة في العلـوم الاجتماعيـة   كغاية بحد ذاتها ، ولهذا فنحاول دراسة علاقة الطالب بالمع
والإنسانية في الجزائر ، بمراقبة المردود التعليمي في البرنامج وخارجه ، وكـذا قيـاس   
نشاطات الطلبة في التقرب إلى المعرفة والتعامل معها ، إضـافة إلـى دراسـة علاقـة     

  .المؤسسة بالمعرفة ودور الأستاذ في خلق وديمومة علاقة الطلبة بالمعرفة
سة التي أعطت لنا فكرة جديدة قبل بداية دراستنا هـذه ألا وهـي فكـرة    هذه الدرا

وجود علاقة ما بين الطالب والمعرفة إضافة إلى العلاقات البيداغوجية الكائنة بينه وبـين  
هذا بعد أن برهنت هذه الدراسة أن التسرب المدرسي لا يتسبب فيـه الأسـتاذ   . الأستاذ 

ة الطالب في حد ذاته ، الذي يعتبر وعيه ونشاطه والمؤسسة فقط بل حتى المجتمع وخاص
هذه العلاقة . في سيرورته الدراسية من العوامل التي تحدد نجاحه أو إخفاقه في الجامعة 

نحاول اختبارها في العلوم الاجتماعية و الإنسـانية فـي    CHARLOT.Bالتي درسها 
التي هي محل نقد لكل  الجزائر ، لنبين وظيفة الطالب في التكوين في هذه الاختصاصات

  .مهتم بهذا الميدان
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  :ملخص
نستخلص من تقديمنا لهذه الدراسات أنه ليس فقط الجامعة الجزائريـة التـي تقـع      

موضع نقد في نسقها ووظائفها ، لكن هناك أزمة جامعية عالمية ، خاصة فيمـا يخـص   
تها من مؤسسـة  هذه الأزمة التي تزداد وتنقص حد. الوظائف الاجتماعية لهذه المؤسسة 

إلى أخرى طبعا ، لا يمكن دراستها نظريا بل تجب دراسات أمبريقيـة معمقـة لوصـف    
نوعية الأزمة ، والقيام بالدراسات التي يمكن أن تساهم في تحسين وضع الجامعـة كلهـا   

  .والابتعاد عن الدراسات العقيمة التي لا تعطي حلولا للمشاكل الجامعية
الجامعة كمؤسسة تعليمية لها وظيفة اجتماعية أيضـا ،  إن هذا الفصل يبين لنا أن   

خاصة تلك التي تختص  بتوجيه الطلبة توجيها اجتماعيا لمصالح معينـة ، إضـافة إلـى    
ولهذا سننطلق من كل . تزويدنا بالأفكار الخاصة بنوعية التعليم ووظيفة الطالب في تعليمه 

تائج هذه الدراسات ، واختبـار  هذه المسائل لتحديد موضوعنا وتوجيهه من خلال بعض ن
بعض النتائج الأخرى في محيطنا الجامعي في الجزائر ، هذه العمليات التي نجدها خاصة 

 .في الجانب الميداني لهذا البحث
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  :الفصل الثالث

العلو م الاجتماعية في الجامعة 
  الجزائرية
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  :تمهيد
يدة كالعولمـة الاقتصـادية والتسـابق العـالمي نحـو      أمام التحديات العالمية الجد  

التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ، وظهور ما يسمى مجتمـع المعرفـة ، وهـذا    
للإشارة فقط إلى بعض الأنماط في التحولات العالمية الحالية ، فإن التعليم العالي لا يمكنه 

 .تلقين المعارف إلى تكوين كفاءات العمل بالطرق التقليدية ، بل يجب عليه أن يتحول من 
هذا الشرط الذي أحس به المسؤولين على الجامعات الجزائرية خاصـة فـي السـبعينات    
حفزهم على إجراء إصلاحات وتعديلات على مستوى النسق الجامعي الوطني ، خاصـة  

، حيث أصبحت الأهداف المرجوة من الجامعة الجزائرية ، هي بدون  1971مع إصلاح 
وللوصول إلى هذا الهـدف   .بادرة في تكوين الإطارات الكفأة لقيادة عملية التنمية شك الم

فمن الضروري السعي وراء تحقيق فعالية نظام التكوين العـالي عـن طريـق ضـمان     
المردودية القصوى لكافة الاستثمارات المستخدمة ، لكن بعد عشرات السنين من تأسـيس  

زمة عامة لم يسبق لها مثيل ، فالكل ينتقد الجامعة جامعة وطنية أصبحت هذه الأخيرة في أ
ولهـذا فـلا بـد مـن     . وتكوينها من مختصين وغير مختصين وحتى الجامعيين أنفسهم 

تشخيص المشكلات المسببة في ضعف نوعية التكوين في المنظومة الجامعيـة عامـة ،   
التحـولات   هذه الأخيـرة التـي مسـتها كثيـرا    . والعلوم الاجتماعية والإنسانية خاصة 

والإصلاحات الوطنية في هذا الميدان ، لأنها كانت الميدان التجريبي لكل مبادرة تجاربية 
فيا ترى ما هي وضعية هذه العلوم فـي ظـل الإصـلاحات الجامعيـة     . في الوطن كله 

الماضية ؟ وما هي الوضعية الحالية للكليات الخاصة بهذه العلوم ؟ وهـذا محاولـة منـا    
  .لجامعية في هذه الاختصاصاتتشخيص الأزمة ا

نحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات وأخرى من خلال عرضنا لهذا الفصل الذي   
  .يتناول الجامعة الجزائرية عامة والعلوم الاجتماعية والإنسانية خاصة

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :لمحة تاريخية حول جامعة الجزائر قبل الاستقلال -1
ولغتها في شمال إفريقيا ، مكنتها لأن  إن غرس الإمبراطورية الرومانية لعبقريتها"  

تصبح أسطورة ، لهذا يجب على فرنسا أن تغرس عبقريتها ولغتها لكي تحقق وجودها في 
في منتصف القرن الماضي  Jean Mélia، إنها عبارات للمفكر الفرنسي " 32هذه المنطقة

، حيـث   هذه العبارات التي تعكس مباشرة ظروف وأهداف ظهور التعليم في الجزائـر . 
وضع المستعمر الفرنسي الأركان الكبرى للتعليم في الجزائر وفقا لأهدافـه وطموحاتـه   
للمدى البعيد ، ولكي نفهم التعليم الجامعي خاصة في الجزائر ، يجب أن ندرس تاريخـه  

  .وخلفيات تأسيسه وبهذا لا بأس أن نذكر المراحل الأولى لتأسيس جامعة الجزائر
للفرنسيين في الجزائر ، بدؤوا يفكرون في المشاركة في تأسيس قبل الإقامة النهائية 

الممثل  M. Gentyقام جانتي     1832"ففعلا في سنة . تقدم حضاري في هذه المنطقة 
المدني لفرنسا في الجزائر بتأسيس المدارس العمومية الأولى في المنطقة ويشجع أيضا كل 

ر وزير التكوين العمومي الذي قال سـنة  على غرا... المحاولات الخاصة في هذا الميدان
. إن كانت الحرب هي التي سمحت لنا بغزو إفريقيا فبالحضارة نحـتفظ بهـا   :"  1836

وبالتالي استمر تأسيس مدارس حرة حتى في المناطق الداخلية ، رغم وجود ثانوية واحدة 
مير عبد القادر بعد القضاء على ثورة الأ 1848" ثانوية الجزائر"في الجزائر والتي سميت 

  .33"في منطقة القبائل 1871، ورغم العراقيل التي تلتها خاصة ثورة 
ظهر مرسوم ينظم التكوين المدني في الجزائر ويحدد أهدافه ، هذا  1875في سنة "

 M.Montesquiou  ...34المرسوم الذي وضعه المجلس الأعلى للتكوين وبقلم مونتسكيو 
لسلطات الفرنسية تفكر في المرحلة الأخيـرة فـي   وبعد كل هذه المجهودات ، أصبحت ا

، 1879ديسـمبر   20وبفضل قـانون   .التعليم في الجزائر ألا وهي مرحلة التعليم العالي
التي هي الثروة الأولـى فـي    1880وبمساعدة أموال المحاصيل الزراعية الكبرى سنة 

ائر والمتخصصة في الجزائر ذلك الوقت ، أسست أربع مدارس للتعليم العالي بمدينة الجز
، فأصبح عدد الطلبة يزداد ويقارب الجامعات  35الطب ، الصيدلة ، الحقوق وأخيرا الآداب

  .الفرنسية 
                                                 
32 - Mélia J, Histoire de l’université d’Alger, la maison des livres, Alger, 1950, p 11. 
33 - Mélia J, Ibid, p 20. 
34 -  - Mélia J, Ibid, p 47. 
35  - Mélia J, Ibid, p 55. 
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طرح سؤال عن مدى إمكانية تحول هذه المدارس الأربعـة إلـى    1895في سنة 
جامعة ؟ فأصبحت السلطات الفرنسية تدرس هذه الفكرة ، خاصة مع مدير التعليم العـالي  

المجهـودات المبذولـة فـي    :" الذي صرح بـأن  L.Vincentارة التكوين المدني في وز
هـذا  36" المدارس الأربعة تستحق أن تتوج بجامعة في مدينة الجزائر في أقـرب وقـت  

التصريح الذي جاء مع المعارضة الشديدة من المجتمع الجزائري لهذه الفكرة ، إضافة إلى 
لكـن بعـد   " ، ) 1903-1902(الفرنسية آنـذاك   الأزمة المالية التي كانت فيها السلطات

كوزير للتكوين المدني ، أعطـى تسـريح    1905سنة  M.Bienvenu-Martinمجيء 
الشيء الذي تجسد مـع تصـريح   ... بتحويل هذه المدارس إلى جامعة في مدينة الجزائر 

بتأسيس جامعة تسـمى جامعـة إفريقيـا     1907مارس  11يوم  Jonnartحاكم الجزائر 
وضـع  "إلى  1909، وفي هذه الوضعية توصلت الحكومة الفرنسية في ماي  37"سيةالفرن

هذا المشروع على طاولة نواب المجلس الوطني ، وصودق على هذا القانون من طـرف  
 1910-1909وبهذا فتحت الجامعة في السنة الدراسـية  ...  1909جويلية  05نوابه يوم 

طالب  2014حوالي  1930"ين وصلوا سنة وبدأت تتطور خاصة مع تزايد الطلبة الذ  38"
أما سـنة  . طب ، حقوق ، علوم وآداب : في مختلف التخصصات 1940سنة  4000، و 

وبهذا أصبحت الجزائر ليس فقط عاصمة فرنسا ... طالب  4500وصل العدد إلى  1947
  .39"وراء البحر ، بل هي مفترق الطرق للبحر الأبيض المتوسط

رية لتأسيس جامعة الجزائر ، يمكننـا أن نسـتغل بعـض    ولفهم الخلفيات الاستعما
فيما يخص التعليم الجامعي في الجزائر في الفتـرة الاسـتعمارية     Jean Méliaعبارات 

  :وهي كما يلي
  .ابنة فرنسا التي هي جامعة الجزائر -
 .جامعة الجزائر جعلت من الجزائر أرض فرنسية -

 .نمدح بتكوين النخبة في الجزائرمن الباطل أن نمدح باستعمار الجزائر، دون أن  -

الناطق الرسـمي للجنـة    M. Chailleyقبل بداية نشاط جامعة الجزائر ، صرح 
التربية والتعليم العالي في الجزائر له دور كبير ، فيجب :" المكلفة بدراسة المشروع وقال

                                                 
36 -  Mélia J, Ibid, p 72. 
37  - Mélia J, Ibid, p p 89.   95. 
38  - Mélia J, Ibid, p 105. 
39  - Mélia J, Ibid, p p 109-110. 
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عرفية أن نوفر لها أساتذة جيدين ، دروس جيدة ، كتب جيدة ، أي من أعلى المستويات الم
 .40"والأخلاقية ، تمكننا من الاستعمال التطبيقي لهذه النظم لصالح بلدنا

أما فيما يخص العامل اللغوي في هذا الميدان ، فاستفادت اللغة الفرنسـية بمكانـة   
اللغة هي الأداة :" بأن   J. Méliaرئيسية ، إن لم نقل الوحيدة التي استعملت ، حيث قال 

، والتعليم هو الأداة الأكبر والأفضل لانتشار حضارة وبالنسبة لأي  العالية والنبيلة لكل بلد
فالجزائر هي مركب من الأجناس .           " 41" بلد ، اللغة هي الأداة الكبرى للاندماج

وبالتالي بالعديد من اللهجات ، فكل مجموعة من هذه الأجناس تحتاج إلى لغة لتتعدى هذه 
ا فمسلمي الجزائر واعين بأن تقدمهم الثقافي والأخلاقي الذي اللهجات للتفاهم والتقدم ، لهذ

  .42" يرتبط بتقدمهم الاجتماعي والاقتصادي يستدعي ضرورة معرفة اللغة الفرنسية
لكـن  "وبهذه العمليات كلها نتج ما يسمى بالازدواجية الثقافية و اللغوية خاصـة ،  

إلى دول المغرب منذ سـنة   رغم أن الازدواجية هذه ظهرت مع دخول المستعمر الفرنسي
، إلا أنها لم  1912والمغرب         1881في الجزائر والتي توسعت إلى تونس  1830

تكن التجربة الأولى من نوعها في هذه المنطقة ، نظرا للموقع الجغرافي لهـذه الأخيـرة   
تمثـل  لكن هذه الازدواجية تعتبر الأخيرة من نوعها و. والمستعمرات العديدة التي دخلتها 

الغربية ، لهذا فعلينا أن نعمـق   –الإسلامية والثقافة الفرنسية  –العلاقة بين الثقافة العربية 
تفكيرنا على التربية بالازدواجية اللغوية، لأن التعليم قبل استقلال دول المغرب كان فـي  

  .43"ظل صراع بين هاتين الثقافتين

                                                 
40  - Mélia J, Op-cit, p 105. 
41  - Mélia J, Ibid, p 73. 
42  - Mélia J, Ibid, p 265. 
43 - Fitouri C, Biculturalisme, bilinguisme et éducation, Delachaux et Niestlé" , Neuchâtel , Paris , 1983 , p12.  
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  :تحولات وإصلاحات التعليم الجامعي بالجزائر
قي دول المغرب ، حاولت الجزائر بعد اسـتقلالها تـوطين الـنظم التربويـة،     كبا  

الإسـلامية   –واسترجاع السيادة ، لكن رغم هذا بقي الصراع بـين الثقـافتين العربيـة    
الغربية ، وبين اللغتين العربية والفرنسية ليس فقط في النظم التربويـة بـل    –والفرنسية 

  .حتى في المجال الاجتماعي
قافة العربية الإسلامية التي استعملت في مكافحة الاستعمار ، اعتبرت ضـد  إن الث  

لكن يجب أن نذكر بأن الارتباط المفـرط  "الثقافة الفرنسية الغربية في كل دول المغرب ، 
بالتاريخ والقيم العربية الإسلامية من طرف هذه الدول جعلتها تفقد الإبداع ، رغم أن ثقافة 

كثر على مجتمعات دول المغرب حتى أدت إلى خلل حتـى عنـد   المستعمر تؤثر أكثر فأ
هذه الأعضاء التي لم تتمكن من التخلص من الإفراط فـي  . الأعضاء القيادية لهذه الدول 

تقييم التاريخ العربي الإسلامي واللغة العربية ، في محيط يسوده التأخر في التقـدم ككـل   
واللغة العربية من طـرف المسـتعمر فـي     الدول العربية الإسلامية ، لكن تجحيم الثقافة

المدارس ، كان له رد فعل بعد الاستقلال بطريقة معاكسة ، وبالتالي أدى إلـى ضـعف   
  .44"مستوى التعليم في النظم التربوية لدول المغرب

ففي الجزائر ، يعتبر الرفض للإرث الثقافي للمستعمر خلال ثورة التحريـر مـن   
إرساء نظام تعليمي ديمقراطي ومعرب بعد الاسـتقلال ،   العوامل الكبيرة التي أثرت على

وبهذا ظهرت أعراض اللاوظيفية في المدرسة بسرعة فائقة ، خاصة في الشرائح الواسعة 
  .التي لا تحسن لا العربية ولا الفرنسية في المحيط الأسري

اء إن تاريخ الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال هو تاريخ مؤسسة دائما في عملية بن"
إلى  1962، وتبقى دائما مشروعا لم يكتمل بعد نظرا للإختلالات العديدة التي حدثت من 

، فالجامعة الجزائرية اليوم هي صورة المجتمع الجزائري حاليا ، فهما إنتاج  45" يومنا هذا
مع الدخول الفرنسي ، حيث من ذلك الوقت حدثت تحولات  1830تاريخ مؤثر ونشط منذ 

والجامعة الجزائرية الآن هـي نتـاج هـذه التحـولات ،     . ع الجزائريكبيرة في المجتم
  .والجامعة الموروثة من الاستعمار طغت عليها تغيرات جذرية

                                                 
44 - Fitouri C, Op.cit, p 39. 
45- GHALAMALAH M, "Les cahier de Cread", N° 62/63, 4ème trimestre,  2002, 1er trimestre 2003, Cread, Alger, 
p5.  
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فبعد الاستقلال كانت الجامعة الجزائرية استمرارية للجامعـة الاسـتعمارية، مـع    "
ي الإسلامي ، ظهور تيارين متصارعين إيديولوجيا ، ألا وهو التيار الغربي والتيار العرب

تحولت هذه الجامعة إلى مؤسسة اشتراكية ذات مشروع وطني خاصة  1965أما بعد سنة 
هذه العملية التي لم تكن موجهة بأهداف الإنتاجية والمردود . 46" بعملية الجزئرة والتعريب

كانت موجهة بعدة عوامل أخرى كإعطـاء الشـرعية للسـلطة وتحقيـق     "والفعالية ، بل 
  .47" قافي للبلدالاستقلال الث

  :إن كل محاولات إصلاح التعليم العالي بالجزائر تميزت في اتجاهات كبرى منها
  :ديمقراطية التعليم* 

 ـ    : الأغلبية الساحقة من البلدان المطبقة لهذا المبدأ تشتكي بالعديد من المشـاكل كـ
لأن هذه  إلخ، هذا"... نمو ديمغرافي للطلبة"، " تسرب مدرسي"، " ضعف مستوى التكوين"

: الديمقراطية لا تعني إلا تسهيل شروط الدخول إلى الجامعة ، وبهذا يجب أن نطرح سؤال
هل الجامعة قادرة على أن تستقبل هذا العدد الكبير من الطلبة وبالتالي مواجهة هذا التغير 

سياسية والبيداغوجية الموجهة نحو -الجذري ؟ هذا التغير الذي هو نتاج الطبيعة السوسيو
  .48لانفجار الديمغرافي في معظم جامعات العالما

إن الجامعة الجزائرية تتميز بالضعف الذي أتى مع الانفجار الديموغرافي للطلبـة  
حصل ازدياد بعشر مرات ، بهذا فأهملت الجامعـة   1978و  1967فبين "منذ الستينات ، 

، 49" ى أهداف سياسيةكل المعايير البيداغوجية والقيم الأكاديمية ، فأصبحت تخضع أكثر إل
يكرس أكثر وبعمق ديمقراطيـة   1971إن إصلاح "كما قال الوزير السابق عمار صخري 

  .50" التعليم ، كذلك التعريب
،  1971إن الإصلاح الكبير والأهم في الجامعة الجزائرية هو ذلك الذي تم سـنة  

إصـلاح  :" د أنهذا الأخير الذي هو محل نقد واسع من المختصين ، فيذكر غلام االله محم
الذي كان بعيدا عن الواقعية يهدف إلى تأسيس مؤسسة مثالية التي تتجه اتجاه كلي  1971

                                                 
46 - Guérid D, l'université aujourd'hui, ed CRASC, Oran, 1998, p 11. 
47 - Grandguillaume G,  Arabisation et politique linguistiques au Maghreb , maisonneuve et Larose, Paris, 1983, 
p155. 
48 - Pollet M-C, Pour une didactique des discours universitairess, Ed: De Boeck, 1er Edition, Bruxelles, 2001, 
p13. 
49   - Gholamalah M, Op-cit, p5. 

في مجلة مجلس الأمة ، نشریات مجلس الأمة ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، " الجامعة الجزائریة والمجتمع:" عمار صخري - 50
 .10، ص  922، رقم  2001الجزائر 
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" التكوين لأعلى حد بتكلفة أقل"نحو مبادئ الثورة الجزائرية ، فهي تتماشى كثيرا مع مبدأ 
إن مبـدأ  :" ، ويضـيف  " التكوين الضعيف بتكلفة كبيرة"لكن في الأخير حدث العكس أي 

الذي يهدف إلى زيادة عدد الطلبـة كـان إجابـة     1971يمقراطية التربوية في إصلاح الد
لطلبات اجتماعية ، وحاجة البلد الملحة للإطارات ، لكن هذه العملية طبقت في إطار لـم  

  .51"يتلخص من الطرائق البيداغوجية التقليدية في التعليم 
ات استقبال الطلبة وعمليات إن ديمقراطية التعليم الجامعي في الجزائر غيرت عملي

فالارتفاع الهائل للطلبة وعـدم توافـق التـدريس فـي العديـد مـن       . "التكوين والبحث 
الاختصاصات مع سوق العمل ، هو من العوائق الكبيرة للنسق الجامعي الجزائري رغـم  
 الميزانية الكبيرة المخصصة له ، لأنه لا يمنح الكثير من الفرص للشباب لتطوير معارفهم

  .52" واستغلال قدراتهم

                                                 
51 - GHALAMALAH M, Pédagogie universitaire et pouvoir politique en Algérie, in les cahier du cread, N°42, 
1996, p152. 
52 - TEFIANI M, "Les cahier du cread", N° 59/60, 1er et 2ème trimestre  ,2002, Alger, p 5-6. 
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  :جزئرة التعليم
لقد ورثت الجامعة الجزائرية نظام قديم من الاستعمار الفرنسي عند الاستقلال يسير   

وفق منطق تلفيفي صممته الإدارة الفرنسية ليخدم نخبة صغيرة من المستوطنين الأجانب ، 
فقط على مستوى إطـارات  ولم تجد بلادنا غداة الاستقلال أية قاعدة متينة للانطلاق ليس "

هذا مع أن الجامعة . التدريس بل على مستوى الإداريين المتخصصين في تسيير الجامعة 
الجزائرية تواجه قاعدة تعليمية تزداد عمقا وانتشارا ورغبة شعبية عارمة في الحصـول   

الذي أتى بمبدأ جزئـرة التعلـيم    1971، ومع هذا فجاء إصلاح 53" على التأمين التعليمي
العالي ، فزادت الأزمة تأزما بالتوازي مع دعم عملية التعريب التي تطلبت تأطيرا جديدا 

كان استقبال وتوظيف الأساتذة دون أدنـى شـروط بحيـث    "بأساتذة جزائريين ، وبالتالي 
فأصبحت الجامعة الجزائرية تعـاني  .  يتطلب فقط الحصول على ليسانس في تخصص ما

انينات ثم أهملت كـل المعـايير والقـيم الأكاديميـة ،     من نقص هيكلي في منتصف الثم
جاء  1971فأصبحت تخضع أكثر إلى أهداف سياسية أكثر من أي شيء آخر لأن إصلاح 

لكي يبني مؤسسة كانت امتداد للفترة الاستعمارية ، ويهدف إلى تحويلها إلى جامعـة ذات  
ظم المختصين في الجزائـر  ، وهذه العملية العقيمة يتفق على سلبياتها مع54" جذور وطنية

حيث   L'Université aujourd'huiفي كتابه  Guérid Djamelوخارجها ، فنجد مثلا 
ما عدا بعض الأساتذة فإن جل التأطير خاضع للجزئرة ، هذا ما أدى إلـى تـدني   :" يقول

مستوى التأطير بعد مغادرة العديد من الأساتذة للمحيط الجامعي ، وتوظيف الكثيـر مـن   
  .55"تذة دون مراعاة الشروط البيداغوجية اللازمةالأسا

  :التعريب
إن تعريب التعليم في دول المغرب بعد الاستقلال ، استلزم توظيف أساتذة معربين   

، هذه الحاجة التي لم تكن تقنع كما ولا كيفا استلزمت توظيف أساتذة من البلدان العربيـة  
بين الأساتذة المفرنسين المكونين في خاصة من المشرق ، رغم اختلاف الطرق التعليمية 

حيث نجد الأولين يعتمدون على النقد والملاحظة والمشـاركة  . الجزائر وأساتذة المشرق 
النشطة للمتعلم ، عكس أساتذة المشرق الذين يعتمدون على الطرق التقليدية أين لا نكتشف 

                                                 
  186، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، جامعة الجزائریةالمهام الحضاریة للمدرسة والمحمد العربي ولد خليفة،  -  53

54 - Ghalamalah M, Op-cit, p6. 
55 - Guérid D, Op-cit, p 54. 
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اقات فـي وجـه تعلـيم    المعرفة بل نلقنها خاصة بعملية الحفظ ، وبالتالي وقفت هذه الإع
  .عربي ذات نوعية جيدة

إن التعريب في بلدان المغرب جاء من طرف المسؤولين والإيديولوجيين كنوع من "
الاستقلال الثقافي الذي يكمل الاستقلال الاقتصادي والسياسي ، لأن اللغة العربية هي أداة 

لغة في عمليـة التصـفية   هذا دون إهمال دور ال .في يد السلطة لمراقبة أكثر هذه البلدان 
الاجتماعية لهذا يجب الاهتمام بوظيفة كل من اللغة العربية والفرنسية في عملية  الحراك 

، لأن استعمال اللغة الفرنسية في المجالات التقنية العلمية في دول المغرب  56" الاجتماعي
لغـة  "أو " لنجـاح لغة ا"تبين وظيفتها في الحياة الاقتصادية في مجتمعاتها ، هذا ما جعلها 

لكـن  . "لهذا استعملت هذه اللغة كأداة للتصفية الاجتماعية لصالح الطبقات العليا " . الخبز
التناقض في هذا الأمر يكمن في أن الطبقات المسيطر عليها تطلب عملية التعريب أمـلا  

ن منها للوصول إلى العدل الاجتماعي ، والطبقات المسيطرة قبلت هذا الطلب لكن بعيدا ع
نظرا لأهمية اللغة في الحيـاة   57" تعليم أولادها الذين يتوجهون إلى التعليم باللغة الفرنسية

اللغـة لا للكـلام، بـل    :" أن  Berque.Jالاجتماعية والاقتصادية للفرد ، حيـث قـال   
  .58"للوجود

إذن جاءت عملية التعريب لتعاكس عادات وتقاليد لغوية في النظم التربويـة فـي   
بلدان المغرب ، في وقت كانت فيه اللغة الفرنسية متقدمة في كل المجالات  يالجزائر وباق

إذن "عكس اللغة العربية التي لم تكون قاعدة للعلوم نظرا لتأخرها الذي سـببه الغـرب ،   
كانت ضرورة التربية بالازدواجية الثقافية واللغوية في تلك الفترة لا تحتاج إلى  البرهنـة  

  .59"ن واقعنا سواء في الأمم الصغيرة أو الكبرىعليها ، لأنها أصبحت م
إن تعريب عدد كبير من التخصصـات خاصـة المتعلقـة بـالعلوم الاجتماعيـة      "

والإنسانية في الجزائر جعل من العلوم التقنية والتطبيقية تنفرد بالنوعية ، هـذا مـا نـتج    
ت المفرنسـة  عمليات تصفية في اختيارات الفروع في الجامعة والتفريق بين الاختصاصا

  .60"والاختصاصات المعربة

                                                 
56 - Grandguillaume G, Op-cit, p 21. 34. 
57- Grandguillaume , Op-cit, p 36.  
58 - Berque J in Grandguillaume G, Op-cit, p44. 
59 - Fitouri C, Op-cit, p 284. 
60 - Guérid D, Op-cit, p 12. 
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، تعتبر كـرد فعـل معـاكس     1971إن هذه المبادئ الثلاثة التي أتى بها إصلاح 
نتج نوع من الحقد على احتكار التعليم والثقافـة   وكامن للسياسة التربوية الاستعمارية الذي

نقل زاد مـن   لكن رد الفعل هذا لم يحسن المنظومة التعليمية إن لم. من طرف الفرنسيين 
تعقدها ، هذا الإصلاح الذي هو محل نقد إلى يومنا هذا من كـل المختصـين ، فيقـول    

Kadri. A إن مشكلة التعليم الجامعي الجزائـري هـو   :" على التعليم العالي في الجزائر
غياب مشروع ثقافي كامل يقيم العمل المنتج وثقافة التكوين النوعي ، وتدني المستوى في 

امعي لا يعود فقط إلى عوامل تنظيمية ، مؤسساتية وبيداغوجية ، بـل يعـود   الإنتاج الج
أيضا إلى أسباب اجتماعية كضعف المستوى الثقافي للمحيط الأسري الجزائـري والـذي   
خلفه الاستعمار ، إضافة إلى ضعف مستوى الأساتذة الناشطين في الجامعة بعـد عمليـة   

والذي لم يأخذ بعين الاعتبار العديد مـن   1971الجزئرة والتعريب التي أتت مع إصلاح 
الجوانب كالمميزات الاجتماعية للمواد المدرسـية ، البـرامج ، والإطـار المؤسسـاتي     

  .61"وميكانيزمات العملية البيداغوجية 
عرفت الجامعة الجزائرية اضطرابات عديدة ، موجهة بنشـاطات   1962منذ سنة 

مـرورا بإصـلاح    1986و 1979لى ميثاق إ 1964المقررين السياسيين ، أي من ميثاق 
، لم يكن مجهود لرفع نوعية الإنتاج بل تميزت كل هذه التحولات 1984وتعديلات  1971

جزئرة ، تعريب ، ديمقراطية التعليم ، لكن بعد مدة زمنية ظهرت في هذه : بثلاث مبادئ
هذه الأعراض الجامعة أعراض اللاوظيفية في نشاطاتها ، وهي نتائج هذه المبادئ ، ومن 

  :نجد
  .الانفجار الديمغرافي لعدد الطلبة والأساتذة .1
 .توسيع المجال الجامعي إلى الهضاب العليا والصحراء مع مركزية القرارات .2

 .جزئرة التأطير وتوظيف أساتذة دون الكفاءات .3

 .ضعف التخصصات المعربة خاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية .4

لى مؤسسة ذات العدد الكبير وبالتالي ضـعف  تحول الجامعة من مؤسسة نخبوية إ .5
 .المستوى التكويني

                                                 
61- Kadri A, Pédagogie et société, in «  les cahier du Cread », N° 59/60, 1er et 2ème trimestre, 2002, Alger, p 22. 
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وهـي  . فالجامعة الجزائرية منحطة من كل الجوانب ، حتى بهجرة أسـاتذتها "إذن 
موضع نقد وشك من مستعمليها من جهة ، ولم يعترف بها في الجامعات الأجنبية من جهة 

  62".لبةأخرى ، هذا دون أن ننسى أنها لم تأخذ بجدية من طرف الط
فالتفكير النقدي حول برنامج التعليم وتقنيات تعليمها يطرح العديد من التسـاؤلات  
حول كيفية إمكان للتعليم الجامعي الابتعاد عن الطرق التلقينية للمعارف؟  وكيـف يمكـن   
تقويم الطلبة بطريقة غير التي يعتمدها هذا النسق مع النمو الديمغرافي الكبيـر للطلبـة؟   

و المستوى المعرفي العالي ليس حتما الأستاذ الذي يقود العملية التعليمية بكـل  فالأستاذ ذ"
  63"شروطها البيداغوجية

أن هذا التقديم لتاريخ جامعة الجزائر، وذكر إصلاحاته، ليتبين لنا جيدا طبيعة هذه 
لفهم النسق التربوي، لا يكفي أن تحلله كما هو اليـوم، لأن هـذا   "الجامعة الآن حيث أن 

سق هو نتاج تاريخ، والتاريخ هو الذي يستطيع تفسيره، وهذا التاريخ فقط يمكننـا مـن   الن
ولهذا نستنتج أن الجزائر بعيدة عن  64"معرفة أهداف هذا النسق، في كل فترة من الفترات

تأسيس جامعة ذات نوعية نظرا لأهداف التربية التي يطغـى عليهـا التوجـه السياسـي     
التربية في المجتمعات الديمقراطية تسير بالحريات " E. Morinوالإيديولوجي، فكما يقول 

تستعمر الفـرد  ) السلطوية(الفردية، ومسؤولية الأفراد، أما في المجتمعات الطوطاليطارية 
  .   65"وتجعله كشيء بحد ذاته

                                                 
62- Guérid D, Op-cit, p 54. 
63 - TEFIANI M, Op-cit, p 6. 
64 Durkheim E, Education et Sociologie, PUF, Paris, 1980, p85. 
65   - Morin E, Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, De Seuil, Paris, 2000, p121. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :العلوم الاجتماعية والإنسانية في ضوء التحولات في الجامعة الجزائرية
اليوم ما يمكن أن نسميه كارثة ، ففي الوقت الذي نلاحظ  العلوم الاجتماعية تعيش"  

هل يمكـن  : فيه ازدهار علمي وتكنولوجي في الجامعات التقنية والعلمية ، نطرح السؤال
للجامعة أن تخلق تقنيات لتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية ؟ لكن الحل الوحيـد لهـذا   

زن بين هذين الميدانين فـي الجامعـة   الإشكال هو تشجيع تخطيط استراتيجي لخلق التوا
فعكس سنوات الستينات والسبعينات أين كانت العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية    . الحالية 

مزدهرة ، فنلاحظ اليوم تدني نوعيتها ، ونقص قيمتها، حيث نلاحظ ضعف التسـجيلات  
ي موضع نقد بكثير مقارنة بتلك الفترة ، ومن مظاهر هذا التدني نجد برامج هذه العلوم ه

لهذا فالسيرورات الاقتصادية لا تولي اعتبار لهذه العلوم ، . شديد من طرف الطلبة خاصة
  .66"لهذا فالبطالة مرتفعة لخريجي هذه العلوم

فالاضطرابات العديدة التي عاشتها الجامعة ، أنتجت أعراض تبين . أما في الجزائر  
ا نلاحظه خصوصا في الوظائف الحالية أزمة التعليم العالي عامة ، والجامعة خاصة هذا م

فنلاحظ تلاشي الوظيفة الأولى للجامعة إلا وهـي  ." للتعليم والبحث في العلوم الاجتماعية 
إنتاج ونقل الإنتاج العلمي ، وهذا ليس في الجزائر فقط بل في كل البلدان التي تخضع فيها 

ن تدخل مؤسسـات هـذه   العلوم الاجتماعية إلى ضغط اجتماعي من السلطة الحاكمة ، لأ
، فيجب علـى الجامعـة أن تكـون    67" الأخيرة في المحيط الجامعي يعيق الإنتاج العلمي

مستقلة على كل مؤسسات الدولة الأخرى ، لأن قيم الحرية والاستقلالية من أهم السـمات  
التي تتميز بها الجامعة الحديثة ، هذه الأخيرة هي منظمة علمية أكاديمية وجدت من أجـل  

فكر والثقافة وهذا هو هدفها الأسمى ، وإذا تحولت إلى أهداف سياسية أخـرى أو غيـر   ال
: هذا الاستقلال الذي يكون بثلاثـة أنـواع  . "سياسية فإنها تفقد المغزى الحقيقي لوجودها 

الاستقلال الأكاديمي وهذا للحرية في اتخاذ القرارات ، الاستقلال الإداري الذي هو شرط 
يمي وهذا للحرية في اتخاذ القرارات من طرف الجامعيين الذين يشاركون للاستقلال الأكاد

  .68"في التسيير ، ثم الاستقلال المالي الذي هو شرط للاستقلال الأكاديمي والإداري

                                                 
66 - ARGUIN G, La planification stratégique à l'université, 2ème éd , Presses de l'université de Québec , 1986, p 
53. 
67 - Guérid D, Op-cit, p53. 

  .32-31، ص 2001، دار الكتاب ، القاهرة، الاتجاهات الحدیثة في التعليممنير مرسي،  - 68
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إن الأزمة البيداغوجية في الجامعة الجزائرية مرتبطة بغياب الاسـتقلالية للنسـق   
تالي تحول الأهداف البيداغوجية إلى أهداف وبال"الجامعي على حساب السلطة السياسية ، 

فهذه الجامعة تمارس وظيفة ظاهرة وهي التكوين ، لكن هناك وظيفة كامنة وهي . سياسية 
إعادة إنتاج النظام السياسي ، وتاريخها منذ الاستقلال هو تاريخ مؤسسة تحاول جمع كـل  

نظرا للأزمات المتعددة التي طاقاتها لإعادة بناء نفسها ، لكن معظم هذه المحاولات فاشلة 
  .69" تعيشها هذه المؤسسة

، فالعلوم الاجتماعية والإنسانية كانت  1971أما في ضوء الإصلاح الجامعي لسنة 
ميدانا لكل التجارب كالجزئرة والتعريب وحتى النمو الديمغرافي للطلبة ، فهـي مـن أول   

للغة الفرنسية صعوبات للتكيف مع وبهذا وجد الأساتذة المكونين با. العلوم المعربة كاملة 
المعطيات الجديدة، إضافة إلى نقص الكتب والمراجع باللغة العربيـة فـي العديـد  مـن     

  .الأحيان ، وبالتالي نقص المطالعة عند الطلبة ، وظهور طريقة حفظ الدروس
في حقيقة الأمر ، العلوم الاجتماعية ليس لها أي مكانة في الجامعـة الجزائريـة ،   

ي أزمة عامة ومقصد كل الحاصلين على شهادة البكالوريا الأقل حظا أو الأضـعف  فهي ف
هذا رغم أنه .إلخ ...مستوى، والذين لا يمكنهم الدراسة في الطب، العلوم الدقيقة، الهندسة 

كانت العلوم الاجتماعية رهان كبير، حاضرة في كـل  ) 70سنوات (في الماضي القريب 
  .الخطابات الإبستيمولوجية

ن تهميش العلوم الاجتماعية في الكليات الجامعية لم يأتي من فراغ ، بـل هنـاك   إ
الجزئرة ، التعريـب وديمقراطيـة   : بمبادئه الثلاث 1971العديد من الأسباب ، فإصلاح 

التعليم مس كل العلوم ، لكن بصفة كبيرة العلوم الاجتماعية ، وبالتـالي سـلبيات كبيـرة    
ذه المبادئ التي أخذت وقت كبير في تطبيقها بالتوازي مـع  ه. مقارنة بغيرها من العلوم 

  .تطور المعارف السريع دون استغلالها خاصة وأنها ليست باللغة العربية
كان نتاج خطاب سياسي ، يهتم بالمحافظة بمكانه أكثـر   1971إن مبادئ إصلاح "

مل كبير تسببت في من الاهتمام بالعلم والثقافة ، ويعتبر جزئرة وتعريب التعليم العالي عا
ظهور خطاب ديني خاصة في العلوم الاجتماعية ، فأصبحت رهينة في يد المشـعوذين ،  

                                                 
69  - GHALAMALAH M, Pédagogie universitaire et pouvoir politique en Algérie, in « les cahier du cread », 
N°42,3ème trimestre,  1996, p141-142. 
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



فيجـب أن  . وتسييس التعليم في الجزائر له نتائج عويصة على الإنتاج الثقافي ونوعيتـه  
تستقل العلوم الاجتماعية والإنسانية ولا يجب أن يكون التعلـيم فيهـا مجـرد اسـتهلاك     

عـن   SEBAA.R، فكما يقول  70" العلمية ، بل يجب أن يكون إنتاج بالمقابلللنظريات 
إن شبكات الاتصال في الجامعة وحتى في المجتمع متمـردة علـى   :" الجامعة الجزائرية 

، وهذا إشارة منه إلى الأزمة 71" مستوجبات الاستعمالات اللغوية ، وشروط الإنتاج العلمي
  .جزائرية حالياالاجتماعية التي تحتوي الجامعة ال

                                                 
70 - Guérid D , Op-cit, p 83. 
71 - SEBAA R, L'arabisation dans les sciences Sociales: Le cas de l'Algérie, L'harmattan, Paris, 1996, p177. 
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  :العلوم الاجتماعية في الجزائر وإشكالية نوعية التكوين-4
لتفسير الأزمة التي يتواجد فيها الإنتاج الثقافي والفني في الجزائر ، يتجه الـبعض  "  

إلى نقص الهياكل والإمكانيات للقيام بذلك ، والبعض الآخر إلى شـروط حيـاة وعمـل    
لكن ... جهون إلى ضعف المسيرين في القطاع الثقافيالشخصيات الثقافية ، والآخرون يت

رغم هذه الأزمة إلا أنه عندما يظهر إنتاج وطني لا يهتم به، عكس الإنتاج الكبير لـدول  
الغرب المطلوب بقوة ، ولكي نبدأ في وضع إجراءات لصالح الحياة الثقافية فـي البلـد ،   

يقال أن السـبب  ...لثقافي الوطني ؟يجب أن نعرف لماذا الجزائريين لا يهتمون بالإنتاج ا
لكن يجب أن نحدد ... في هذا هو النوعية الرديئة لهذا الإنتاج أو لأن المضمون و ضعيف

، هذين المفهومين اللذين يتحددان بالنسـيج الاجتمـاعي أو   "المضمون"و" النوعية"مفهوم 
إذن هناك " ماعيةأزمة اجت"أقول إذا كان هناك ...الجمهور أو بالأحرى المجتمع الجزائري

ونسق إنتاج الخدمات الروحية مشلول كما تشل كل من الإنتاج الاقتصادي " شلل اجتماعي"
من هذه الأفكار التي تعمق في تحليل الإنتاج الثقافي الجزائـري  .72"والإعلامي للجزائريين

زائـر  والرداءة لنوعية الإنتاج الثقافي في الج" الشلل الاجتماعي"هل هذا : يمكن أن نتسائل
نعم ، لأن كل المختصين : يمكن أن نأوله إلى حالة الجامعة الجزائرية وإنتاجها ؟ الجواب

  .وحتى غير المختصين ينتقدون وبشدة هذا الإنتاج خاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية
إن تأسيس أي نظام تربوي في أي بلد يستلزم الرجوع إلى خصوصيات هذا البلد ، 

كل النظم التربوية لها وظيفة سياسية وإيديولوجية "لدان المغرب هو أن وما نلاحظه  في ب
وليست وظيفة إنتاج علمي التي نجدها في النظم التربوية الغربية ، هذه خاصـية للبلـدان   
المغربية الموروثة من الاستعمار الفرنسي، خاصة إذا تعمقنا في الوظيفة التصفوية للقـيم  

  .73" التربوية المغاربية
لخاصية المطبقة في الجزائر على العلوم الاجتماعية والإنسانية خاصة والتي هذه ا

لم يجهلها حتى المسؤولين على غرار الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي الـذي  
ما هو إلا إصلاح يكرس أكثر وبعمق ديمقراطية  1971إصلاح التعليم العالي :" صرح أن

                                                 
72  - MEGHERBI A, Culture et personnalité Algérienne de Massinissa à nos jours, Enal OPU, Alger, 1986, p: 
123,124, 125.  
73 -KADRI A, Parcours d'intellectuels Maghrébin, Karthala, Paris, 1999, p 38. 
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، وبصورة خاصة في العلوم الاجتماعية ، وربما إلى حد ما التعليم والتعريب في الجامعة 
  .74"بالنسبة لبقية التخصصات العلمية والتكنولوجية ، أي الاهتمام بالكم أكثر من الكيف

هذه الوظيفـة  "حقا من الوظائف الكبرى للجامعة هي الاستجابة لاحتياجات الأمة ، 
ن الذي لا يتحقـق بإعطـاء الطلبـة    التي لا تتحقق إلا بتحقيق تكوين نوعي ، هذا التكوي

معارف لا تمكنهم من التكيف مع الحياة العلمية ، بل تكـوينهم علـى الـروح المعرفيـة     
  .75"والبحث عن معارف ذات نوعية لتهيئتهم للإنتاج العلمي

لا يحضر فـي كليـات العلـوم     C. DEBASCHلكن هذا الشرط الذي وضعه 
 ا لا يعكس المختصين في هذا المجال ، فيـرى  الاجتماعية والإنسانية في الجزائر ، وهذ

Guérid D   نتج ضعفا كبيرا فـي التكـوين ،    1971العدد الهائل للطلبة وإصلاح "بأن
خاصة في العلوم الاجتماعية التي أصبحت الأب الفقير للتعليم العالي ، فالحاصلين علـى  

الذين تحصـلوا علـى   شهادة البكالوريا بمعدل جيد يتوجهوا إلى اختصاصات علمية ، أما 
  .76" هذه الشهادة بمعدل ضعيف تسجل في العلوم الاجتماعية وليس بقناعة شخصية

هذا إضافة إلى العائق اللغوي في هذه الاختصاصات التي تأثرت بعملية التعريب ، 
اللغة هي جواز للتوصل إلى النجاح وتوصيل المعـارف فـي   :" أن Pollet M.C فيقول 

لثقافة المكتوبة ، وبهذا النجاح يعني معرفة الكتابة والقراءة التـي  جامعاتنا يكون خاصة با
والإنسـانية فـي     ، هذا ما ينطبق تماما على التكوين في العلوم الاجتماعية77" ندرس بها

  .الجزائر نظرا لنقص المراجع باللغة العربية ، رغم ضرورة التكوين بالازدواجية اللغوية
عة الفرنسية سنوات الستينات ، بينت تفاوت على الجام Bourdieu Pإن دراسات 

الفرص لالتحاق الثانويين بالجامعة ، فأبناء الطبقات الدنيا لا يكـون لهـم نفـس فـرص     
من أبناء الطبقات %  05من أبناء الطبقات الغنية والمثقفة عكس %  80( الطبقات العليا 

ت معينة رغمـا عـنهم   ، إضافة إلى توجيه أبناء العمال البسطاء إلى تخصصا) الكادحة 
، هذه 78"كالآداب والعلوم ، وبالمقابل المثقفين والأغنياء يلتحقون عموما بالطب والصيدلة 

الظاهرة التي تنطبق أيضا على الجامعة الجزائرية ، هذا بما يسمى بالتوجيه الاجتمـاعي  

                                                 
  .10عمار صخري، المرجع السابق، ص   -  74

75 - DEBASCH C, L'université désorientée, PUF, Paris, 1971, p57. 
76   - Guérid D, Op-cit, p 57. 
77   - Pollet M.C, Pour une didactique des discours universitaires, 1er Ed, De Boeck , Bruxelles, 2001, p 19. 
78 - Bourdieu P  Passera J.C, Les héritiers: Les étudiants et la culture, Ed Minuit , Paris, 1964, p 12.  
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الجزائر للطلبة ، ففي دراسة قامت بها طالب إبراهيمي على معهد اللغة العربية في جامعة 
، بينت أن طلبته أغلبيتهم من أصل اجتماعي واحد ، فلاحظت أن اللافت للانتباه هـو أن  
مستوى هؤلاء الطلبة الاجتماعي والاقتصادي متوسط إذ لم نقل في أغلب الأحيان بسـيط  

،  فتستوقفنا هنا ظاهرة التوجيه الاجتمـاعي إلـى الشـعب    )من أسر ذات دخل محدود(
الجامعة، حيث يستمر توجيه الطلبـة ذوي المسـتوى الاجتمـاعي     والفروع المختلفة في

المتوسط أو المحدود إلى الشعب المعربة، وإذا كانت مدرستنا فـي طوريهـا الأساسـي    
والثانوي معربة كاملة، فإن اللغة في المستويات العليا في التعليم لا تزال تعتبر عاملا من 

حفز الطلبة وهم أصلا غير راضـين علـى   عوامل الانتقاء الاجتماعي ، فكيف يمكن أن ن
اختيار أجبروا عليه ، إضافة إلى التقنيات الرديئة في العملية التعليمية ، فنلاحظ أن الطلبة 
كأنهم سجناء نمط من التعليم لا يقدرون على التحرر منه ، فإنهم أدمغة تشـكل وتحشـر   

  .79بالمعلومات ، وإذا أخرجتهم من هذا النمط شعروا بالفشل
ى ذكر تقنيات التعليم في الجامعة ، يجب أن نذكر عدة ظواهر فـي التكـوين   وعل

الجامعي خاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تؤثر سلبيا على نوعية التكوين ، 
" فـي كتابـه    لم يترك مجهودا لتسليط الضوء عليهـا   Maïrie Lفالباحث إلياس ميري 

Faut-il Fermer l’Université ? "العلاقة بين الطلبة والأساتذة :" يث يصرح ويقولح
هناك بعض الأساتذة ليست لهم مـؤهلات لمهنـتهم ،   :" جد سلبية ، فالطلبة يصرحون بأن

 80"، ولهذا العلاقة من بدايتها مقنعة ومغششة" وبعض الأساتذة يقومون بالإملاء ويخرجون
سق الجامعي الذي يحتاجه الوطن ، والعلاقة البيداغوجية التي هي بمثابة عامل كبير في الن

لتكوين نخبة غائبة ، هذا دون أن ننسى أن نقول أنه من الصعب على الأساتذة أن يبنـوا  
فية في المجالس ظي علاقة بيداغوجية جيدة مع طلبة تنقصهم الحوافز للتعليم وظهور اللاو

  :الإدارية، هذه العلاقة التي تؤثر عليها عوامل كثيرة منها
  ...ادية كنقص الكتب ، المخابر عوائق م"  -
  .وعي الأساتذة برداءة هذه العلاقة لكن لا يعملون على تحسينها -
  .عوائق الأخلاق التعليمية عند الطلبة ، وعوائق الأخلاقية المهنية عند الأستاذ -
  .القدرات البيداغوجية الضعيفة عند الكثير من الأساتذة -

                                                 
79 - Guérid Djamel , Op-cit, p 66. 
80 - Mairi L, Faut-il l’université ? ENAL, Alger, 1994, P4. 
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  .ضعف مستوى تكوين الطلبة -
  81 "التقويم الجامعي على الامتحانات النظامية فقط اعتماد -

الامتحان لا يمكنه أن يكون مراقبة فعلية ، بل هو فكـرة  " أن  Antoine Cيقول   
Naïve )فيجب استعمال طريقة المراقبـة التقنيـة المسـتمرة عـوض طريقـة      ) خاطئة

ويم غيـر فعالـة ،   هذه المقولة التي تجعل من الامتحان كطريقة تق82" الامتحانات التقليدية
تجعلنا نتساءل على منتوج كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تعتمد أساسـا علـى   
امتحانات سنوية نظامية ، إضافة إلى أن هذه الامتحانات لا تؤطر بطريقة جيدة ، وغياب 
الحماس والتحفيزات عند الطلبة في تحضير امتحاناتهم وضـعف تكـوينهم لأن هـدفهم    

هو الشهادة ، ومن مؤشرات ضعف هذا التقويم هو وجود ظـاهرة الغـش فـي    الأساسي 
من الطلبة يعتقدون % 82.20فـ " الامتحانات التي تجعل من النسق الجامعي غير فعال ،

يعترفون بأنهم استعملوا استراتيجية %  62.50أن ظاهرة الغش تكثر في الامتحانات ، و 
التي أقيمت عليها هذه الدراسة نجد معاهد العلوم  ، ومن بين المعاهد83"الغش في امتحاناتهم

مشاركة الجامعيين فـي إخفـاق النسـق    :" الاجتماعية والإنسانية ، إذن يمكن القول أن 
الجامعي هي من أكثر العوامل التي أدت إلى أزمة التعليم العالي في الجزائر ، لأن هـذا  

مليات الغش ، وهذا باعتراف من التحقيق بين أن هناك أساتذة يساعدون ويسهلون للطلبة ع
  .84"الطلبة

نجد ظاهرة التوجيه للطلبة من أكثر أدوات التصفية  "لكن على المجال الاجتماعي ،
في مؤسسات التعليم العالي الجامعي ، فالتخصصات المعربة موجهة للطبقـات الشـعبية   

لطبقـات العليـا   الدنيا لإنتاج نخبة تقليدية ، بالمقابل التخصصات المفرنسة موجهة إلـى ا 
، وبما أن العلـوم الاجتماعيـة   85"لإنتاج مثقفين عضويين يساهمون في تحديث المجتمع 

  .والإنسانية من أوائل التخصصات المعربة فهي تخضع حتما إلى هذا المبدأ

                                                 
81- Mairi Liès:" Faut-il fermer l'université  ?", Enal, Alger, 1994, p: 104-105-111. 
82 - Antoine Culioli: in MEDELEIN CHAPSAL et Autres:" Les professeurs pour quoi faire ?",  Du Seuil , Paris, 
1970, p 147. 
83- Mairi L, Op-cit, P10. 
84 - Mairi L, Op-cit, p: 12. 
85 - KADRI A, Op-cit, p 38. 
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إن ضعف نوعية التكوين في الجامعة الجزائرية خاصة فـي العلـوم الاجتماعيـة    
، جعل من هذا الأخير فاشلا لأن الجامعـة التـي    1971والإنسانية والذي خلف إصلاح 

  ".الجامعة"تتميز بضعف كبير في نوعية تكوينها ، تسمى وبتحفظ  بتسمية 
لكن أمام هذا الوضع ، نلاحظ المجتمع الجزائري يأخذ مواقف أمام الجامعة تختلف 

للوقوف  باختلاف المراكز والطبقات الاجتماعية ، ونفرق بين هذه الحلول بثلاث اتجاهات
  :أمام هذه الأزمة العامة

ترى  في التعليم الجامعي إنجاز كبير لأبنائها بالتالي تمجدها وتـرى  : الطبقات الشعبية. 1
  .في الشهادة أداة لتطوير مستوى معيشتها مهما كان التخصص

نظرا لوعي هذه الطبقات بضعف نوعية التكوين الجامعي في الجزائر : الطبقات العليا. 2
إستراتيجيتين للإفلات من هذه الظاهرة ، وهذا بالاستثمار في أفضل التخصصات تستعمل 

  .الجامعية خاصة المفرنسة ، أو تسجيل أبنائها في جامعات أجنبية
مستعملي الإنتاج الجامعي من مؤهلات كالمصانع ، المؤسسات الكبـرى الخاصـة ،   . 3

ة في خريجي الجامعات ، فالعديد الإدارة وحتى المؤسسات الوطنية والمدارس لم تعد لها ثق
منها استثمرت في بناء مدارس تابعة لها وتكوين ما تريده من كفاءات كقطـاع البنـوك ،   

  .86وحتى المؤسسات التعليمية...التجارة ، الإدارة
كل هذا يبين لنا مدى حضور عمليات التصفية الاجتماعية في الجامعة الجزائرية ، 

 ة التي تضرب في أعماق المجتمع الجزائري ، فكما يقـول ووظيفتها الاجتماعية والسياسي

Boudon R   ": على العموم اختلاف الفرصL'inégalité des chances   هي حاضرة
إن مقـارنتي  :" ، ويضيف قـائلا " بقوة على مستوى التعليم العالي مقارنة بالتعليم الثانوي

يمت يف أوربا الغربيـة ،تجعلنـي   أق للبحوث القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتي
تنتج نسبة التمدرس العالية تنتج أيضـا تفـاوت الفـرص     أفترض أن الميكانيزمات التي

  87"التعليمية

                                                 
86 - Guérid Djamel, Op-cit, p 35. 
87 - BOUDON R, l’Inégalité des chances, Armand Colin, Paris, 1973, p: 103-23 
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فالنقطة التي يتفق عليها الجميع هي وجود علاقة قوية بـين المسـتوى التعليمـي    "
ات العالية الشهاد Praderieللأفراد ومركزهم الاجتماعي ، ففي فرنسا مثلا حسب دراسة 

  88".المستوى مركزة دائما في الطبقات العليا في المجتمع 
نتاج السلطات السياسية التي تفرض نمـوذج   " إن الأزمة الجامعية الجزائرية هي

مجتمعي ، وبهذا نموذج جامعي يعتمد على تكوين مواطن يمتاز بالانقياد والامتثال بعيـدا  
  .89"ستوى يمتاز بالعقلانية والإبداععن الروح النقدية ، في مكان مواطن في الم

فدراسة برامج جامعاتنا اليوم أو المشاكل الجامعية عامة تقوم بالأخذ بعين الاعتبار 
بل تتعلق " المعطيات غير الموجودة في الجامعة فقط ، كعملية توجيه الطلبة أو تدريسهم ، 

هذه الطموحات ،  خاصة بالمجتمع طموحاته التي تحدد مركز الطالب ووظيفته في تحقيق
هذا باحترام المتطلبات العلمية والقيم البيداغوجية الحديثة في النظم التعليمية للحفاظ علـى  

  .90"دوره هذا وتسيير نشاطه نحو الاستعداد للقيام بدور آخر في الحياة العلمية
هي صفات مرجوة ومسطرة من قبـل  :" إن التعريف العام للنوعية في التكوين هو

، لكن ماذا نقول على الصفات المرجوة مـن  91"لى التكوين لمدة زمنية معينةالمسؤولين ع
مادي ومعنوي ، هذا الأخير الذي : طرف المكونين ، خاصة وأن الإنتاج ينقسم إلى قسمين

تتميز به الجامعة ، لكن العديد من المحاولات في المجال الاقتصادي ، تحاول الجعل مـن  
تعرض في السوق ، وبالتالي يتأثر بالنوعيـة كثيـرا ،    لسلعة"إنتاج"التكوين الجامعي كـ

ولكي ندرس هذه الأخيرة يجب أن نهتم بفعل التكوين ومصادر المعرفة قبل التطرق إلـى  
فرغم ظهور ديمقراطية التعليم وتزايد عدد الطلبة في الجامعات ، إلا .  92"التكوين النهائي 

بعـين الاعتبـار كـل الطلبـات      أنه من الضروري أن تضمن هذه الأخيرة تعليم يأخـذ 
فالمضمون الجيد للتكوين " الاجتماعية المختلفة ، هذا بالاهتمام بالمضامين وطرق التعليم،

، لكن مـا دام أن هـذا المضـمون    93"الجامعي يحدد إلى حد بعيد قيمة الشهادة الجامعية 
الجزائـر ،   وطرق تدريسه هي محل نقد شديد للمهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في

  فما هو دور الطالب في تحسين نوعية تكوينه ؟
                                                 
88 - BOUDON R, Ibid, p23.. 
89 - Mairi L, Op-cit, p: 12. 
90 - FERROUKHI D, La problématique de l'adéquation : Formation Emploi, Cread, Alger, 2005, p 140. 
91 - BERCOUVITZ  P F, Pour apprécier la qualité de la formation, L'harmattan, Paris, 1994, p 19. 
92 - BERCOUVITZ P, Ibid, P 19. 
93 - RONTOPOULOU J l, L'évaluation de l'enseignement supérieure, Ed Stedi, Paris, 1998, p22. 
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إن سياسة الحصص المتبعة في التعليم العالي الجزائري حتى منتصف التسـعينات  "
مكنت طلبتنا من الانتقال من صف إلى صف والوصول حاليا بمئات الآلاف إلى جامعاتنا 

هو الاضطراب الحـادث فـي    ، وأنا لا أتألم من الاكتظاظ بحد ذاته ، بل الذي أتأسف له
قيمنا كمواطنين ، كوننا غرسنا في أذهان أبنائنا بأن التعليم المجدي هـو الوصـول إلـى    

فـي  . الجامعة وحضور المحاضرات واجترار المعلومات في مناسبات نسميها الامتحانات
حين ربما هناك وسائل وطرق ومصادر أخرى يمكن لها تحقيق الذات والسـعادة  التـي   

لأبنائنا من خلال التعلم بالكتاب أو عن طريق آلة ، أو غيرهـا مـن الوسـائل     نرجوها
  .94"الأخرى

هذا الخطاب الرسمي الذي يعكس وعي المسؤولين بـرداءة التكـوين الجـامعي،    
يبـين أهميـة    ،ومحاولة اللجوء إلى المجهودات الفردية للطلبة بما يسمى بالتكوين الذاتي

لجامعية ، لهذا فعلى الطالب أن يعرف دوره ومسـؤوليته  وظيفة الطالب لمواجهة الأزمة ا
فالتكوين . " في تكوينه ، ويجب على الأستاذ أن يعرف كيف يوجه الطلبة نحو هذا الهدف

الذي يهدف إلى التنمية الشاملة والدائمة هو التكوين المرن القابل للتغير، يحمل في طياتـه  
جديدة ، ويحفز على الإبداع والانفتاح على التكيف الذاتي للعناصر التعليمية مع وضعيات 

  .95"كل ما هو جديد
ولغرض معرفة نشاطات الطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ومدى وعـيهم  
بمسؤولياتهم في العملية التكوينية ، حاولنا القيام ببحث ميداني على مستوى معاهـد هـذه   

لضعفاء الذين يعملـون فقـط   الطلبة ا:" SKINNER B.F التخصصات ، لأنه كما يقول
للانتقال من سنة إلى أخرى هم من العوامل التي جعلت مردود الجامعة ضـعيف رغـم   

، إضافة إلى اهتمامنا بميكانيزمات توجيه الطلبة إلى هذه العلـوم ،   96"إمكانياتها الحقيقية 
ة لأننا لا يمكن أن نستثمر في طلب" ورضاهم على التخصص وعلى المحيط الجامعي ككل 

" ، لأن وضعية الطالب  97"لن يختاروا ما يتعلمون غير راضين بما يعملون ولم يختاروا و

                                                 
  .11نفس المرجع السابق، ص  زائریة والمجتمع،الجامعة الج: عمار صخري. د -  94

95- TEFIANI M, Op-cit, p 6.  
96- SKINNE B.F, La révolution scientifique et l'enseignement, Dessart et Mardaga, Bruxelles, 1969, p 173.  
97 - Le Bart C et Autres, La citoyenneté étudiante, PUF, Paris, 1997, p 35. 
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هي وضعية عبور يجب استغلالها بأفضل الطرق من المؤسسة التعليمية ومـن الطالـب   
  .98"نفسه

                                                 
98 - FOURASTI2 J, Faillite de l'université ?, Gallimard, Paris, 1972, p 08. 
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  :ملخص
    
نستنتج من خلال هذا العرض أن الإصلاحات الجامعية في الجزائر خاصـة تلـك     

السبعينات ، تأثرت كثيرا بالفترة الاستعمارية ، حتى وإن كـان هـذا    التي تتعلق بسنوات
التأثير بطريقة عكسية ، حيث أن اتجاهات الجامعة الوطنية كانت كرد فعل قوي للسياسـة  

لكن هذه الجامعة التي لا تزال في مرحلة بناء أثرت عليهـا سـلبيا   . التربوية الاستعمارية
. ، هذا بتوجيه سياسي أكثر منـه بيـداغوجي   1971مبادئ الإصلاحات خاصة تلك لسنة 

فالتطبيقات العمياء لأفكار الإصلاح وبطريقة راديكالية جعلت مـن الجامعـة الجزائريـة    
فطرح مشكل النمو الكبير في مجتمـع الطلبـة ،   . جامعة جمهور أكثر منها جامعة نخبة

الأصابع تشير إلـى   واللغة المستعملة حتى أواخر الثمانينات ، لكن في الوقت الراهن كل
نوعية التكوين الضعيف في كل مراحله وتقنياته ، وفي مركز هذه الانشغالات نجد العلوم 
الاجتماعية والإنسانية التي هي ضحية الكبرى لهذه الإصلاحات ، حيث استعملت خاصـة  
لأغراض سياسية وإيديولوجية وطبقية أكثر منها علمية ، ومن هنا نستنتج أن هناك ارتباط 

ثيق بين نوعية التكوين وكل النظم الاجتماعية الأخرى ، ويتمثل هذا الارتباط في تـأثير  و
هذه النوعية في التوجيه والتعديل والتصفية الاجتماعية كلها ، وفصول الجناب الميـداني  
الآتية توضح لنا ميكانيزمات التكوين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ووظيفة الطلبة في 

  .تواهم في النسق الجامعي، ومدى قيامهم بهذه الوظيفة تحسين مس
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  :الفصل الرابع
  التكوين الذاتي ووظيفة 

  الطالب  في الجامعة
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  :تمهيد
لقد تأثرت النظم التربوية بأفكار دعاة التربية الحديثة ، واستجابت للتطورات   

ل والتوجهات النظرية ، فانطلقت متحررة من العلمية النفسية والاجتماعية في كل التحالي
محل " التعلم"الأفكار التي فرضت عليها قيودا لزمن طويل ، وأدى التطور إلى إحلال 

، لكن هذا لا يعني أن المعلم يمكن الاستغناء عنه، لكن الدارس يكون في عملية " التعليم"
كمنحة توهب له بل يستوعبه عن ، فإنه لا يتلقى  العلم " منفعلا"أكثر منه " فاعلا"التعلم 

  .طريق النشاط والبحث لأنه هو المسؤول الأول عن تكوينه
رغم وجود العديد من التعاريف لنوعية التكوين الجامعي ، إلا أن معظم المهتمين 

. بها الميدان يتفقون على أن تحسين هذه النوعية هو هدف رئيسي في الأنساق الجامعية 
كل الجوانب التعليمية لبلوغ هذا الهدف ، مضمون التكوين  فمعظمهم يلحون على أهمية

، هذه العوامل ...وقيمة الشهادات في سوق العمل ، وتواصل التكوين خارج الجامعة 
  .تتعلق أيضا بالمحيط الخارجي للتعليم العالي ، وليس فقط بعملية تلقين المعلومات

رات السنين ، وتطبيق ما إن ظهور النمو الديمغرافي الكبير في الجامعات منذ عش
يسمى بديمقراطية التعليم التي لم تكن إلا تسهيل عمليات دخول الشباب إلى الجامعات هما 

حيث أصبح . عاملين كبيرين ساهما بنسبة كبيرة في انحطاط نوعية التكوين في الجامعات 
قتراح محل نقد لكل من يطالع على مبادئه وعملياته ، لكن هذا لم يمنع المختصين من ا

عمليات جديدة للتكوين لغرض تحسين هذه النوعية ، منها ما يسمى بالجامعة المفتوحة ، 
إلخ ، لكن تعد فكرة التكوين الذاتي كنواة ...التكوين المستمر ، الجامعة الافتراضية ، 

هذا الأخير الذي بات من أهم الاتجاهات الحديثة التي دعت إليها . تدور عليها كل العمليات
ات العصر الذي تتضاعف فيه المعارف بسرعة كبيرة ، هذا التكوين الذي يركز متطلب

العملية التعليمية حول المتعلم ، باعتباره محورها ومسؤولا عليها، كما يعد التكوين الذاتي 
من وسائل بلوغ التعلم المستمر الذي يلازم الإنسان طيلة حياته ، باعتباره مؤشرا 

لى النفس والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية من للاستقلالية ، والاعتماد ع
  .طرف المتعلم نفسه

فيا ترى كيف ظهر هذا النوع من التكوين ؟ وكيف يمكننا استعماله لمواجهة أزمة 
  النوعية في التكوين الجامعي ؟ وكيف نجسده داخل النسق الجامعي وخارجه؟
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  :لمحة تاريخية حول التكوين الذاتي -1
بحث عن مصدر مصطلح التكوين الذاتي ، يعود بنا إلى مصادر تاريخية بعيدة إن ال  

يذكر هذا المصطلح في حديثه  Ménonفي كتابه " أفلاطون"فنجد الفيلسوف اليوناني "، 
 Saitثم إلى القديس "  L'apprentissage du dedansالتكوين من الداخل "عن 

Augustin  يجب تحقيق سيرورة الفاعل الاجتماعي الذي يقول أنه للوصول إلى الحقيقة
  .Maître intérieur "99الأنا الداخلي " الذي يتوجه بـ

تاريخ الفكر الفلسفي أيضا يزودنا بالعديد من الشهادات في هذا الميدان ، فنجد مثلا 
" :" Le discours de la méthode"الفيلسوف الفرنسي ديكارت حينما يقول في كتابه "

تثقيف أفكاري ، وأتقدم إلى أقصى حد أستطيع له في معرفة الحقيقة أوظف كل حياتي في 
" Traité de pédagogie"، ثم يأتي كانط في كتابه " ، بإتباعي المنهج الذي رسمته لنفسي

ما نتعلم جيدا ، وما نحفظه أحسن هو ما نتعلمه بأنفسنا ، رغم أن هناك :" أين نجده يقول
  ".ن بذلكالكثير من الأشخاص الذين لا يقومو

في محاولته إعادة بناء نظام التعليم  Condorcetلكن الفضل الكبير يعود إلى 
، حيث أتى بأفكار واضحة تتعلق بالتكوين الذاتي ، فأشار إلى ما  1792الفرنسي سنة 

فكرة جديدة في المجلس  1792يسميه التكوين الذاتي المستمر ، حيث طرح في أفريل 
قرنين فيما بعد يأتي المفكر  ." فن تكوين أنفسنا بأنفسنا :"الوطني الفرنسي ألا وهي 

 Le"، حيث أشار في كتابه  Condorcetليذكرنا بأفكار  Dumazedier Jالفرنسي 

leçon de Condorcet  " إلى شهادة المؤرخC. Le Lièvre   الذي قال بأن
"Condorcet "حكام وضع مخطط تكوين يسمح بتطوير مواطن حر قادر على القيام بأ

  .سليمة، يؤدي على أحسن وجه دوره الاجتماعي ، مستقل ودون مشاركة
في مشروعه لإعادة تنظيم النظام التربوي الفرنسي اهتم  Condorcetحقا فإن 

حرية : كثيرا بالتكوين الذاتي في التربية ، حيث نجد مصطلحات قيمة في هذا المجال كـ
ية المشاركة ، مسؤولية الفاعل الاجتماعي التعلم ، التدريب على الأحكام المستقلة ، حر

يظهر لنا تجديد أفكار " التكوين مدى الحياة"، إذن في ظل ما يسمى حديثا  100"إلخ...
Condorcet ليس فقط في التربية المستمرة بل حتى في التكوين الذاتي.  

                                                 
99 - Carrée P et Autres,  L'Autoformation, PUF, Paris, 1997, p 06 
100 Carrée P et Autres, Op-cit, p 7. 
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،  إضافة إلى هذا ، نجد جذور التكوين الذاتي في التيارات المختلفة للتربية البشرية
سواءا  في أمريكا الشمالية ، أو التيارات الأوربية في التربية الحديثة ، وتيارات التربية 

في التربية في " الحدود الجديدة"أما على الرصيد الجهوي ، فنجد سياسة . " المستمرة  
، كأول ظهور لمصطلحات جديدة تشير إلى  1847الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

كمفهوم يعبر عن إرادة الاكتشاف والعادات اللغوية والتسيير الذاتي في التكوين الذاتي 
  .1991سنة  Brockettالتعليم ، والتي أشار إليها المفكر 

لكن تعتبر سنوات السبعينات كفترة هامة في تطوير هذه الأفكار مع التيار 
،  Lindeman: في تعليم الكبار في أمريكا الشمالية ، ومن رواده نجد " الإنساني"

Rogers  و ،Dewey   إضافة إلى نشاط كل منToght  وKnowles  هؤلاء كلهم ،
رسالة دكتوراه والمئات  من الكتب والمجلات في  160ساهموا في نشر أكثر من 

  .الجامعات الأمريكية والكندية ، والتي اهتمت بدور المتعلم في تكوينه
تناوله الكثير من المفكرين أما على الجانب الأوربي ، فنجد هذا المصطلح لم ي

والتربويين في انجلترا ، حيث تم مزجه بالأفكار التي تتعلق بالعصامية ، أما في أوربا 
الجنوبية كإسبانيا والبرتغال مثلا فنلاحظ أن التطور السريع لوسائل الإعلام والاتصال في 

دان ، هذا وإضافة إلى الثمانينات ساعد كثيرا الاهتمام بالتكوين الذاتي في جامعات هذه البل
الاهتمام الكبير بهذا الجانب في فرنسا ، حيث يعتبر هذا البلد من أكثر البلدان المهتمة بهذا 
النوع من التكوين ، هذا بفضل ظهور ثلاث خطابات لإعادة تأسيس عمليات التكوين 

  :الذاتي في الثمانينات ، والتي جاءت على يد ثلاث مفكرين كالآتي
 *B. Swartz B 1973  حيث منح فصلا كاملا في هذا " التربية غدا"في كتابه

حيث درس هذا المؤلف 101" نحو تكوين ذاتي ، تقويم ذاتي ، استقلالية"الكتاب لما يسميه 
التحفيزات ، التعاون ، المصادر في التربية : عناصر بيداغوجية جديدة وهامة كـ

  ...الجديدة
 *Dumazdier J لتطوير الثقافي سنوات الستينات في أعماله على التسلية وا .

حيث أشار إلى كيفية الاهتمام بالتكوين الذاتي في التربية والتكوين والتعليم ، وهذا بنشر 
، هذا المؤلف أحدث نشاط كبير في العلوم الاجتماعية والتربوية ،  1985أعماله سنة 

                                                 
101 - Carrée P et Autres, Op-cit, p 8 
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أسيس التربية حيث نادى إلى تطوير على الاجتماع التكوين الذاتي الذي يهدف إلى ت
  .المستمرة للفاعلين الاجتماعيين بأنفسهم لأنفسهم

   *Pineau G  الذي نشط على الجانب الظاهراتي والإبستيمولوجي في تكوين
الذي بين فيه شرعية وجود  1983سنة " إنتاج الحياة"أنفسنا بأنفسنا ، خاصة في كتابه 

  .102التكوين الذاتي والمسار التعليمي لكل فرد
محيط الكامل الذي يسود أوربا في السبعينات والثمانينات توج نشاط في هذا ال

بفرنسا ، وأعطى " 1995الملتقى الأوربي حول التكوين الذاتي سنة " هؤلاء المفكرين بـ
  .خطوط مهمة للاهتمام والبحث في هذا المجال وتنظيمه على الرقعة الأوربية والعالمية 

                                                 
102 - Carrée P et Autres, Op-cit,, pp: 09-10. 
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  :ية التعليم والتعلمالتكوين الذاتي لمواجهة أزمة نوع -2
إن المعروف على العلوم الاجتماعية والإنسانية أنها تتميز بالكمية الكبيرة 
للمعلومات وتعدد مصادرها في موضوع علمي واحد ، ونجد العديد من المدارس 

ومن . والتيارات المعرفية تحلل وتركب المواضيع حسب اتجاهاتها المعرفية العلمية
م النظامي في الجامعات يتناول العديد من هذه الاتجاهات لكن المعروف أيضا أن التعلي

  .ليس جلها ولا النسبة الكبيرة منها ، رغم أنها تشير إليها البرامج في العديد من الأحيان
إن الفلسفة الجديدة التي تنطلق منها التربية تعتبر الفرد مسؤولا عن تعليمه نفسه 

ن الذاتي بالمساعدة له قيمة لا تعادلها قيمة في بنفسه ، فالتكوين الذاتي ، خاصة التكوي
ليس مجرد شعار بل هو " تعلم الفرد كيف يتعلم"حيث أن مبدأ . جميع الأنظمة التربوية 

طريقة ونشاط للابتعاد عن أسلوب التلقين والعمل على إشراك الطالب في العلوم 
ة من الوسائل والأجهزة الاجتماعية والإنسانية خاصة في العملية التعليمية مع الاستفاد

  .التعليمية المتطورة
إن التكوين الذاتي لا يتعارض مع التعلم الجامعي ، فهو لا يتعارض مع الانخراط 
في التعلم النظامي ، وكل ما في الأمر أن المتعلم هو صاحب المبادرة الشخصية ، ويختار 

م هو الذي يستقي معارفه من الطريقة التي تناسبه  ، وهو الذي يقدر ويقيم نتائجه ، والمتعل
رجال العلم وأمناء المكتبات وكل من يتوقع منهم العطاء العلمي الثقافي ومحيطه ، هكذا 
يمكن أن يكون المتعلم مرتاحا نفسيا ، موجه بالوعي الإرادي للتنشيط باستقلالية وبالتالي 

  .المردود الجيد للعملية التعليمية
هو ما يكتسبه الفرد خارج وداخل البرامج التعليمية " "التكوين الذاتي"يمكن القول أن 

عن طريق العمل الاستقلالي والإرادي المقتنع به ، والمجسد بالمصادر المتعددة سواء 
داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها ، كالصحف والمجلات ، الإذاعة والتلفزيون ، 

ات الثقافية والتواصل مع المكتبات والمعارض ، الانترنيت والمطالعة ، ومعايشة الشخصي
  .103"أهل العلم والخبرة ، خاصة بتطوير وسائل الإعلام والاتصال الحديثة في المجتمعات

إن النشاط الحالي الموجود لصالح التكوين الذاتي يعكس لنا هذا التحول في علاقات 
عملية  الفرد بالمؤسسات التربوية ، ويبين لنا أهمية النشاط الإرادي والمستقل للمتعلم في

                                                 
  .102، ص  1989، دار الفكر العربي، مصر ، التعليم المستمر والتثقيف الذاتي ي برآات ،عل -  103
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إلى ثنائية " تلقين-قواعد"ويحقق الانتقال من ثنائية "تعليمه داخل المؤسسة وخارجها ، 
، حيث أصبح الفاعل الاجتماعي التربوي يؤدي وظيفته بكل إرادة " استيعاب-تعليم"

واستقلالية في النسق التربوي دون الارتباط بكل قواعد هذا النسق ودون تمرد على 
ستهدفة من طرف المؤسسة التربوية ، داخل مجتمع المعرفة وهي أولا الوظيفية العامة الم

نوعية التكوين الجيدة التي يتطلبها هذا المجتمع الذي ظهر مع التطورات الحديثة في 
  .104"وساءل الإعلام والاتصال الحديثة

ماذا نعني بإطار ذي قدرات تقنية ؟ إن تفسير هذا التعبير يبدوا للوهلة الأولى سهلا 
ية ، إذ يعني مد إطار المستقبل بالمعلومات التي تيسر له التصرف بطريقة فعالة في للغا

قطاع الإنتاج الذي يوجه إليه في نهاية الدراسة ، لكن هذا النوع من التكوين يعرض 
هذا لأن الجدارة في عصر السرعة العلمية لا تقاس " غير كفء"الإطار لأن يصبح 

ء ليس بالإطار الذي يقوم بجدارة بمهام المنصب الذي فالإطار الكف." بطريقة إحصائية 
يتولاه ، فالجدارة صفة فعالة وحيوية ، وهي قبل كل شيء قدرة الإطار في التكيف 
بسرعة كبيرة مع مواقف تقنية جديدة عليه لم يدرسها في الجامعة ، فالمطلوب من هذا 

د من الأحيان النشاط الفردي لإطار التعود على التفكير الإبداعي ، والذي يحدده في العدي
  .105"لهذا الإطار أثناء وبعد تخرجه من الجامعة

حاليا في العدد الكبير من البلدان في العالم ، التعليم في مختلف أطواره في أزمة "
فالمعرفة العلمية والإرث الثقافي تلقن بطريقة رديئة للأجيال . على مدى قصير وطويل 

إلى النمو الديمغرافي للطلبة ، بل إلى عامل أكثر تأثيرا من المختلفة ،  وهذا لا يعود فقط 
هذا ألا وهو تحول العملية التعليمية من وضعية تقليدية إلى وضعية نسبية ، نقدية 

  .106وعقلانية
إذن النمو الديمغرافي لعدد الطلبة في الجامعات وتحول العملية التكوينية إلى 

عن طرائق وتقنيات جديدة لمواجهة الأزمة  اتجاهات جديدة ، حفز التربويون على البحث
يجب البحث من خلال :"  Fourastier Jدون المساس بمجتمع الطلبة كميا ، فكما يقول 

هذا  107"الجامعة ، على ثقافة متعددة ومتنوعة ، وتنظيم ما يسمى بالتكوين المستمر
                                                 
104  - Carrée P et Autres, Op-cit, p 31 

  .04، ص 1989، المؤسسة الوطنية للنشر والطباعة، الجزائر ، نحو الجامعة الجزائریةمراد بن أشنهو،  -  105
106   - Fourastiér J, Op-cit, p 12. 
107   - Fourastiér J, Op-cit, p 164. 
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على المتعلم  التكوين الذي أشار إليه هذا المفكر يتطلب وبإلحاح عمليات جديدة تعتمد
  :وتحقيق التكوين الذاتي ، ومن الأسباب العديدة التي ساعدت على ظهور هذا الأخير نجد

 .التطور السريع في كمية ونوعية المعارف الجديدة في الجامعات .1

 .التكوين لا يتطلب فقط نمو كمي بل حتى النوعية الضرورية في كل المجالات .2

 .أساتذة جدد عجز الدول المتخلفة عن تحمل عبء توظيف .3

 .حتمية الجامعة التكيف مع التحولات الجديدة في التكنولوجيا الحديثة .4

من العلم أن الفروق الفردية كانت معروفة منذ القدم ، إلا أن الفكر التربوي لم يقدم 
استراتيجيات عملية لمواجهة هذا المطلب الأساسي ، إلا في العقود الثلاث الأخيرة ، حيث 

راتيجيات على تثمين التكوين الذاتي كمدخل أساسي لتحقيق الاستجابة ركزت هذه الإست" 
لمطلب رعاية الفروق الفردية وإيجابية المتعلم في العملية التعليمية ، وهكذا فتغيرت أدوار 
كل من المعلم والمتعلم في نظام التعليم ، فأصبح دور المتعلم أكثر صعوبة لما فرضت 

جابية في عملية التعليم والتعلم ، أما عن دور المعلم عليه مسؤوليات أكثر ومشاركة إي
إن :"  Gaston Mialaretكما يقول  108" فيقتصر على الأمور التقنية والتوجيه  والإرشاد

  .109"وظيفة الأستاذ تتحول من معلم إلى منشط
إن التعليم في العلوم الطبيعية و الدقيقة يعتمد على طرائق أكثر وضوح في 

ولا مجال للاختيار للطالب ، فمشكلة البحث محددة سلفا أو مفروضة التجريب والتدريب 
عليه ، أما في المجال الأدبي والعلوم الاجتماعية فيبدو أن الطلاب يكونون فيها أكثر 
استقلالا في اعتماد تقنيات متعددة للمساهمة في تكوينهم والاستعانة بالتعليم اللانظامي 

ربوية ، وهذا بظهور وظيفة جديدة للطالب ألا وهي تحمل والاستثمار الذاتي في العملية الت
الذي يرى  Bourdieu Pوهذه فكرة تعود إلى الستينات مع  . مسؤولية تكوينه بنسبة كبيرة

  .110"الطالب ليس له أي مهمة في الجامعة إلا العمل لصالح تكوينه ووجوده كطالب"  أن
احد في العلوم الاجتماعية في العديد من الأحيان نجد جميع الطلبة في الصف الو

والإنسانية يبنون نفس العلاقة مع المعرفة ، لهذا نجدهم ينجحون عموما في الامتحانات 
التقليدية مهما كان أصلهم الاجتماعي والثقافي ، دون تقويم نوعية تكوينهم الذي يتحسن 

                                                 
  .12، ص 2001، دار المسيرة للنشر والتوزیع، عمان ، 1ط التعلم الذاتي بالحقائق التعليمية، عمر محمود غباین،  -  108

109 - Mialaret G et Autres, Traité des sciences pédagogiques, v7, PUF, Paris, 1978, p 24. 
110   - Bourdieu P et Passeron J-C, Op-cit, p 84.   
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ن إلى ونظرا لهذا فهؤلاء الطلبة يحتاجو. بفضل التسيير الذاتي للتكوين لكل طالب 
" مساعدة عقلانية لتسيير علاقتهم بالمعرفة بصفة إرادية وبكل مسؤولية ، ونلاحظ أنه 

بمجرد محاولة الطالب تأسيس إستراتيجية فردية في العملية التعليمية تظهر حوافز عديدة 
لتحسين تكوينه ، هذه الإستراتيجية تتأثر كثير بالمحيط والأصل الاجتماعي للطلبة في 

مع كثرة الطلبة نجد " ، وعلى ذكر الامتحانات ففي العديد من الأحيان  111"عيالنسق الجام
صعوبات في تقويم الطلبة في مواقف علمية ، لهذا يتم النظر إلى الامتحانات على أنها 
أساس لتحديد المستويات ، رغم ان أهمية نتائجها في تحسين عملية التعليم والتعلم لا يتم 

إضافة إلى انعدام الموضوعية في التقويم في . 112" مناسبة وضعها موضع التقدير بصورة
، خاصة مع ظهور  113" لا تعطى الفرصة لبروز الطالب المجتهد"الامتحانات ، بحيث 

  .ظاهرة الغش وكل معرقلات التسيير الجيد للامتحانات
يمكن القول أن التكوين الذاتي ليس نشاطا معرفيا أو نمطا سلوكيا فحسب ، بل هو 

جاه شخصي وأسلوب حياة للفرد في تحقيق ذاته ، فهو أسلوب يسعى فيه المتعلم أيضا ات
إلى تحقيق الأهداف الموضحة عن طريق تفاعله مع المادة التعليمية ، والسير من خلال 
مشاركته النشطة والإيجابية في المواقف التعليمية وفقا لقدراته واستعداداته وحوافزه مع 

هذا ." ذو نوعية جيدة رغم اكتظاظ الصفوف ورداءة البرامج  توجيه الأستاذ لبلوغ تكوين
لأن التكوين الذاتي يرعي الفروق الفردية بين المتعلمين وإيجابية مشاركة المتعلم وحريته 

  .114" واستقلاليته إضافة إلى تشجيعه للتقويم الذاتي عند هذا الفاعل الاجتماعي النشط
لتعليم ، فنجد مسيروا هذا الميدان في جل أما على الجانب الاقتصادي في التربية وا

العالم يبحثون على تنمية الإنتاجية في المؤسسات التعليمية بنفس الميزانيات أو بأقل منها ، 
هذه الفكرة تقتسمها كل مراكز القرارات في كل النظم التربوية في العالم ، خاصة مع 

عات في فترة زمنية قصيرة ، حيث ظهور ديمقراطية التعليم والزيادة الديمغرافية في الجام
أن هذه المعادلة الاجتماعية دفعت المسؤولين إلى تشجيع وتطوير عمليات التكوين الذاتي 
لكي لا يتأثر النسق الجامعي بالعدد الكبير للطلبة من الناحية النوعية ، ولهذا فالمسيرون 

                                                 
111 - Sosel M, Pratiques nouvelles en éducation et en Formation, L'harmatton, Paris, 1994, p 387 

  .112، ص 2002حسين عبد اللطيف بعارة، دار الشروق، عمان، : ، ترجمةالأساليب الإبداعية في التدریس الجامعيوآخرون،  وبربارا ماتير - 112
113 - Guérid D, Op-cit, p 75. 

  .23-14، ص ص2000، اتجاهات معاصرة ، دار المناهج عمان ، التعلم الذاتي بالمودیولات التعليمية عبد الرحمن عبد السلام جامل، -  114

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



تمد كثيرا على إرادته يدفعون بالمتعلم إلى القيام بوظيفة جديدة في النسق التعليمي تع
  .ومسؤوليته في سيرورته التعليمية

الاقتصاد التربوي الجديد يعتمد كثيرا على التكوين الذاتي ، يهدف إلى " إذن 
تحسين العلاقة بين النتائج وتكاليفها ، إذن العامل الكبير الذي يساعد على الاهتمام 

  .115"بالتكوين الذاتي هو العامل الاقتصادي

                                                 
115 - Carré P et Autres, Op-cit, p14. 
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  :الذاتي وعلاقة الطالب بالمعرفةالتكوين  -3
إن التحولات التي طرأت على جل المجتمعات أفرزت في الأخير ما يسمى حاليا   

القادر على إنتاج ونقل المعلومات بحرية ، في إطار ما " هذا الأخير . بمجتمع المعرفة 
برى يسمى بالاقتصاد اللامادي ، حيث تحل المعرفة محل رؤوس الأموال في المشاريع الك

وهي القوة الدافعة للتقدم والتنمية، ولا يمكن أن نؤسس مجتمع المعرفة إلا من خلال 
منظومة تعليمية صلبة ذات نوعية جيدة تستطيع كوادرها أن تحقق علاقة جيدة مع 

  .116"المعرفة التي هي ركيزة هذا المجتمع
ا علاقته سنوات من حياة الفرد تكون فيه 10مع ظهور التعليم الإجباري ، تقريبا 

بالمعرفة إجبارية ، أم بعد هذا وبعد عمر يحدده القانون يكون الفرد يتأثر بما تعلمه من 
إدارة الدراسة مع تدخل محيطه الاجتماعي خاصة الأسرة ويدرك إلى حد ما أهمية 

  .المعرفة وما تحمله من نجاح اجتماعي ، ويصبح الطالب يستثمر في العمل الدراسي
ستوجب أن تكون علاقة استعمالية ، أي على استعمال المعرفة العلاقة بالمعرفة ت

في المستقبل ، فالأسرة والطلبة يخططون أولا للاستثمار في الدراسة ، وهذا باختيار 
أفضل التخصصات التي تسمح بإيجاد مهنة جيدة ، وبالتالي نجد في التخصصات المسماة 

العلاقة بالمعرفة يؤثر عليها عاملين ثانوية غياب العمل والنشاط المدرسي الفردي ، هذه 
  :هما

  .انخفاض قيمة الشهادة. 1
  .الطلب المحدد في سوق العمل. 2

فيجب أن نحلم بمجتمع يكون فيه الحصول على المعرفة كغناء " لكن رغم هذا 
شخصي ، قبل أن يكون عهد لمهنة أو مركز اجتماعي ما ، لأنه عند أغلبية الطلبة والأسر 

رف هو جواز للدخول في مهنة معينة ، وبالتالي النجاح الاجتماعي ، الحصول على معا
لكن انخفاض قيمة الشهادة وتعقد سوق العمل التي أنتجتها ديمقراطية التعليم أضعفت العمل 
الدراسي رغم وجود عوامل أخرى ساهمت في هذا الضعف كتحول النسق التربوي إلى 

ضر في الخطابات وليس في التطبيقات ، جهاز بيروقراطي أصبح فيه العمل التربوي حا

                                                 
116   - MOHSEN T, L'université virtuelle: Acte de premier colloque international, CERIST, Alger, 2002. 
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" مهنة الطالب"رغم ظهور اتجاهات علمية تحول وظيفة الطالب في تكوينه إلى ما تسميه 
  .117"نظرا لأهميتها في تحسين نوعية التكوين بتحسين علاقته بالمعرفة

وللبرهنة على هذا التعطل الوظيفي في علاقة الطلبة بالمعرفة ، لا بأس أن نذكر 
، فلاحظ هذا المفكر أن أهداف  1997في  B. CHARLOTالمفكر الفرنسي دراسة 

الطلبة في الأقسام الشعبية في فرنسا هي الذهاب إلى أقصى بعد في السلم التربوي ، 
عند هؤلاء الفاعلين هو ليس "ولتحقيق هذا يجب ان يقوم الطلبة بالتعلم ، لكن أي تعلم ؟ 

فائدة بالوصول إليها ، بل هو إرضاء شروط  الحصول على معارف ذات قيمة ومعنى لها
إلخ وهو أيضا ...المؤسسة التعليمية للتنقل إلى الأقسام العليا، الشهادة والعمل الجيد

الاستماع إلى المعلم، حفظ ما هو في البرنامج ، القيام بالفروض والامتحانات أي تعلم 
  .البرنامج

وجود وقيمة بحد ذاتها، بل هي إذن علاقة الطالب بالمعرفة ليست علاقة بشيء له 
  .118"علاقة بالمؤسسة التربوية وبالتالي علاقة بالمستقبل والبحث عن حياة جيدة

إذن هنا التعلم ليس غاية بحد ذاته ، بل هو وسيلة لبلوغ غايات أخرى ، وبالتالي 
 يمكن القول بأن علاقة الطالب بالمعرفة هي أكبر العوامل المحددة للنجاح الدراسي في كل

ففي العديد من الأحيان خاصة فيما يخص الطبقات الشعبية ، فإن علاقة أبنائها . أطواره 
بالمعرفة هي علاقة اجتماعية ليس لأنها تبين شروط معيشة الطلبة فقط بل تبين حتى 
مشاريعهم المستقبلية ، فطموحات الأسر في مستقبل أحسن تجعل المعرفة عند الطلبة 

اف محيطه العائلي ، فما هي مدرسة المجتمع الجديد ،مع وسيلة لبلوغ أهدافه وأهد
  .الديمقراطية التربوية والتقدم التكنولوجي

إن التعريف العام لهذه العلاقة والذي يعتبرها علاقة الفرد بالعالم ، الآخرين وبنفسه 
والمبنية على كل ما يتعلق بعمليات التعليم والمعرفة تجعل من هذه العلاقة تبنى من خلال 

رغم أهمية بناء العلاقة بالمعرفة دون التدخل الدائم للأستاذ ،  .علاقات اجتماعية معرفية 
هذه العلاقات الاجتماعية التي لا يحددها المجتمع فقط ، بل حتى التاريخ الجماعي 

سنة أن المراكز التي يحتلها الطلبة في  30فعلم الاجتماع يبين منذ أكثر من "والفردي ، 

                                                 
117 - PERRENOUD P, Métier d'élève et sens du travail scolaire, Ed ESF, Paris, 1994, p 59-70. 
118 - CHARLOT B, , Op-cit, p 100. 
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هي نتاج مراكز الأولياء في النسق الاجتماعي العام ، ولا توجد معرفة إلا  النسق التربوي
  .119"للفاعل الذي يبني علاقة صلبة مع المعرفة

إن طغيان نظام الامتحانات النظامية على الأنساق الجامعية ، جعلت الطالب أكثر 
معيين هو العمل الأول للجا" رغم أن . ابتعادا عن المكتبات وبالتالي المطالعة خاصة 

مساعدة التلاميذ لأن يصبحوا طلبة ، والمبدأ الأول في هذا هو مساعدتهم على اكتساب 
عادات المطالعة ، لأن المطالعة في الثانويات تكون في إطار منظم ونظامي ، عكس 
الجامعة التي تكون المطالعة فيها مفتوحة وغير محدودة ، وبهذا يجب على الجامعة 

مطالعة لكي تجعلهم فاعلين في تكوينهم وبناء علاقة الطلبة بالمعرفة مساعدة طلبتها على ال
 Emmanuel Fraisseوالتي يطرأ عليها التكوين الذاتي كركيزة لهذا الغرض ، فكما قال 

، هذه المطالعة التي يمكن من خلالها مكافحة " تعليمه كيف يتعلم أن يطالع:" على التعليم 
  .120"أزمة نوعية التكوين

ة العلاقة بالمعرفة والمطالعة ليست جديدة على الأنظمة التربوية، بل لكن مشكل
إن النشاط داخل المكتبة الذي يعتبر فعلا :" حيث قال 1965سنة  Bourdieu Pأشار إليها 

من أفعال التكوين الذاتي لا يمكنه أن يساهم في ذلك إذا كان هذا النشاط فاقد لوظيفته أو 
لاحظ في تحقيقه أنه ليس كل من داخل المكتبة غايته  ، حيث 121"موجه إلى وظائف أخرى

من مستعملي المكتبة الجامعية يستعملونها لإنجاز عمل %  38" البحث عن المعرفة ، فـ 
فقط يستعملونها لأغراض مكتبية وللمطالعة دون أي %  25مدرسي نظامي ، بالمقابل 

وتبادل أطراف الحديث ، ولهذا إلزام معين ، فالأكثرية يستعملون المكتبة لإنشاء جماعات 
نلاحظ أن أغلبية المستعملين هم من الطبقات العليا الذين لا تهمهم نوعية التكوين ولا 

  .122" الشهادة
إن الخلل الموجود في وظيفة الطلبة والتي تبينها علاقتهم بالمعرفة وإهمالهم نشاط 

يوب الديمقراطية المطالعة حاضر حتى الآن في المؤسسات الجامعية ، وهذا نظرا لع
التربوية في العديد من الدول والتي تعني تسهيل شروط الدخول إلى الجامعة ليس انفتاح 

ولنجاح هذه العملية يجب أن ترافقها دراسات عميقة حول تطور . " التكوين على المجتمع 
                                                 
119- CHARLOT Bernard, Op-cit, p 70, 87, 93, 102.  
120 - POLLET Marie-Christine , Op-cit, p 103, 131. 
121 - Bourdieu P, Rapport pédagogique et communication, Ed Mouton, Paris, 1965, p 112. 
122 - Bourdieu P et Autres, Op-cit, p 112. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



في إلخ ، لأنه ...الطلب على التعليم ، وظيفة التكوين الجامعي ، وعلاقة الطالب بالمعرفة
العديد من الأحيان نلاحظ أن تواجد الطلبة في الجامعات تعود لحوافز مهنية ليست ثقافية 

  .123" أو معرفية ، فهي عملية للحصول على العمل والابتعاد عن البطالة
إن الكلام على علاقة الطالب بالمعرفة لا تعني إهمال دور الأستاذ في عملية بنائها 

ذا الأخير ، حيث أصبح موجه للمتعلمين الذين يتوجهون لكن تظهر لنا وظيفة جديدة له. 
إلخ ، وبث الإحساس بالارتياح أثناء ..إلى مصادر معينة كالمكتبة الجامعية ، الانترنيت

على الجملة فإن استشارة . ممارسة الأنشطة بمجال تخص المتعلم أو غيرها من النشاطات 
قلال الذاتي لتنمية أسلوب الشخص في الاهتمام بالمعرفة لدى المتعلم يترتب عليه الاست

التعلم وهو من صميم التكوين الذاتي ، وقد أصبح المبدأ الذي تقوم عليه معظم النظم 
التربوية الحديثة هو تركيز النشاط كله على المتعلم ومنحه مزيدا من الاستقلالية في نشاطه 

ر في الإستراتيجيات ، وهكذا أصبح التكوين الذاتي كهدف في حد ذاته يوضع في الاعتبا
وبهذا لا تكون الوساطة الحتمية في العلاقة البيداغوجية بين المتعلم . التربوية الحديثة 

والمعرفة ، وتصبح العلاقة ثلاثية متكاملة بين الأستاذ المعرفة والطالب ، لتحقيق نوع من 
اردة ودافعية المسؤولية لدى الطلبة داخل نسق التعليم النظامي المفتوح على كل مبادرة و

  .بين المتعلمين
لها دورا هاما في تنمية العلاقة بين الطلبة والمعرفة وإنماء " هذه العناصر الأخيرة 

عملية التكوين الذاتي ، والتي تمكن للفاعل الاجتماعي التكيف مع نسق التعليم بأداء وظيفة 
فيه دون التوجيه  في محاولة الاستدراك لكل ما يمكنه تحسين نوعية تكوينه ، والمساهمة

أن الطالب   Boulet Aحيث بينت دراسة 124" الوحيد للإلزامات الدراسية للتعليم النظامي
  :الذي ينجح هو الذي

  .يضع الدراسة في أولوية أعماله -
 .يبذل مجهودات فردية رغم أنه لا يحب المادة أو الأستاذ -

 .يتفكر دائما أنه المسؤول الأول عن تكوينه -

  .125طات العلمية والاعتماد على نفسه لأجل نوعية تكوينهالمشاركة في النشا -
                                                 
123 - POLLET M-C, Op-cit, p 14. 

  .102- 101علي برآات ، المرجع السابق، ص  - 124
125 - Boulet A, Les stratégies d'apprentissage à l'université, Presses de l'université de Québec, Québec, 1996, p 
134.  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



هذه المميزات تبين أن هذا الطالب هو الذي يبني علاقة سليمة مع المعرفة ويعتمد 
  .على التكوين الذاتي
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  :الإدارة ، الاستقلالية والمسؤولية في التكوين -4
يكانيزمات إن التغير الاجتماعي الحاصل في المجتمعات الحديثة ، أتى بفضل م

وتحولات عميقة في العلاقات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات 
هذا التحول الذي " .الاجتماعية التقليدية ، كالمؤسسة الدينية ، السياسية وحتى الاقتصادية 

يعود إلى عصر النهضة الأوربية يتميز بإعطائه الحرية والسلطة للفاعل الاجتماعي على 
اب المؤسسة الاجتماعية ، فظهور قيم اجتماعية جديدة في غضون هذا التغيير كحرية حس

إلخ ، ساعدت على ظهور الاختلال في التوازن ...التعبير ، حرية الانتخاب ، حرية التنقل 
هذه الحركية الاجتماعية التي تعود إلى قرون قبلنا ، مست كل . بين الأفراد والمؤسسات

ا فيها النظم التربوية في البلدان الغربية خاصة ، حيث ظهر مجتمع النظم الاجتماعية بم
تربوي جديد بقيم تعليمية جديدة وبفاعل اجتماعي متعلم ، يأخذ أكثر فأكثر السلطة في 
مسألة تكوينه ، أي تحول الفرد من فاعل اجتماعي كوسيلة في سلطة المؤسسات إلى فاعل 

  .126"اعي محدداجتماعي ناشط باستقلالية داخل نسق اجتم
إن التحولات الجديدة في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية ، كالتطور التكنولوجي 

إلخ، جعلت من المعركة التربوية ...وكثرة مصادر المعرفة وتطور شروط التأهيل للعمل
جزء لا يتجزأ من المعركة السياسية ، فمسألة العلاقة بين التكوين وسوق العمل متوترة 

ي الحياة العملية ، خاصة غير المؤهلين من خريجي الجامعات دون كفاءات تمس كل من ف
علمية ، وبهذا بدأ المختصين في إرساء طرق جديدة في التكوين تعتمد على تفريد 
المشروع التعليمي ، واستقلالية الطلبة في تكوينهم ، وبالتالي انتقال المسؤولية من الأستاذ 

وضع يجب أن يكون الطالب مهيأ لتحمل مسؤولية تكوينه إلى الطالب ، وليتكيف مع هذا ال
ببذل مجهود فردي في العملية التعليمة والذي لا يكون إلا بوجود إرادة متينة من هذا 
المتعلم ، إضافة إلى تأسيس نظام مرن متواصل ومركب من نشاطات مستقلة ومتنوعة 

  .ومركزة على المتعلم وتكوينه
للتغير مع تغير المعطيات الاجتماعية ، يتطلب  إن الوصول إلى نظام مرن قابل

الاهتمام بالطرق التعليمية الجديدة كالتعليم المفتوح ، التعليم الفردي ، التعلم عن بعد ، 
حيث أصبح " إلخ ، خاصة مع التغيرات الحديثة في كل النظم التعليمية ، ...التكوين الذاتي

                                                 
126   - Carré P et Autres, Op-cit, p 30. 
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، إضافة إلى تعقد التكوين مع كثرة  التكوين يأخذ أكثر فأكثر مكانا خارج المؤسسات
المصادر والمتطلبات النوعية للشهادة ، فالمتعلم هو الفاعل الذي يقوم بالوظيفة الأولى في 

  .127"النسق التربوي
أولياء الطلبة ، أصحاب القرار ووسائل الإعلام لا يجب أن يهتموا فقط بالتسرب أو 

. لى مستقبل الطلبة في سوق العملالنجاح المدرسي، بل هناك أيضا نوعية التكوين ع
فأصبح دور الطالب في تكوينه مهما جدا ، إلى حد أطلق عليه من طرغ المختصين منهم 

Perrenoud P  لكن رغم هذا فالإحساس والوعي بأهمية النوعية " مهنة الطالب " بـ
معة ، لكن يجعل بعض أولياء الطلبة يهاجمون كثيرا الأساتذة أو الجا" الجيدة في التعليم ، 

هؤلاء يجهلون دور الطالب في تسيير تكوينه نحو الأحسن ، فالإستراتيجية الشخصية 
للطالب في تكوينه والتي تأتي في ظل عمليات التكوين الذاتي بالإدارة والمسؤولة ، تمكنه 

  .128" من بلوغ أهدافه النوعية في التكوين
ن بعقلانية، هذا رفوصإذا كان الجامعيون لا يت" بأن  DEBBASCH Cيقول   

" هذه العبارة التي وردت فيها كلمة  129" راجع إلى نقص وعيهم بمسؤوليتهم في نشاطاتهم
هذه الأخيرة التي تحفزه . لتبين مدى أهمية هذه الفكرة في خلق إرادة عند الطلبة" الوعي

  .على النشاط الفردي دون التعلق المفرط بالمؤسسة خاصة بتقنيات التكوين الذاتي
الأخير الذي يقوم على الإرادة، الاستقلالية والوعي بالمسؤولية من اعز مبادئ هذا   

السلوك الإجرائي للطالب الذي يؤدي إلى الإحساس المستمر بتطور الفرد يوما بعد يوما ، 
فهذه الثلاثية تتيح للفرد المرونة التي تحقق له التكييف مع العملية المعرفية كميا وكيفيا، " 

 ةدورا هاما في تنمية التكوين الذاتي لدى الإنسان الذي يصبح ينشط بقناع فتعلب الإدارة
وتشمل الإرادة على قدرة الإنسان على اعتناق مبدأ الالتزام الذاتي  والمسؤولية . ورضا 
هذا الالتزام الذي يجسده توجيه الفرد لذاته بوضعه برنامجا وخطة ذاتية يستمد . الذاتية 

  .130" ، ويلتزم بها عن وعي من سلوكه ونشاطهمنها أسلوبه في التعلم 
معظم الطلبة المتواجدين في صعوبات يلجؤون عامة "أن  CHARLOT Bيرى   

هذا الرابط المفرط بالأستاذ يتعارض مع النشاطات الفردية للطالب ، وتصبح . إلى الأستاذ
                                                 
127 - Wolfs J-L, Méthodes de travail et stratégies d'apprentissage, De Boeck , Bruxelles, 1998,p 3 
128 - Wolfs J-L, Ibid, p 7. 
129  -  DEBBASCH C, Op-cit, p 117. 

  .67علي برآات، المرجع السابق، ص  -  130
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ة مع إشكالية وبما أن التكوين الذاتي له علاقة وطيد. 131" في  العديد من الأحيان منعدمة 
التعلم المستمر أصبح من الضروري العمل على تطوير القدرات على الاستقلالية منذ 

لأن التكوين الذاتي أصبح حقا فعل اجتماعي يخص كل ميادين " المدارس التحضيرية ، 
إلخ فمع العولمة أصبحت كل المجتمعات أمام .....الحياة ، عمومي ، خاص، ثقافي، مهني

، فيجب عليها إيجاد عرض آخر يحتوي كل هذه الطلبات ، والتكوين  طلب تربوي كبير
" الذاتي هو العرض الذي يأتي بالحل لهذه التراكمات المعرفية والازدياد الديمغرافي للطلبة

132.  
إن عملك الأول هو الذي يجعلك قادر على التعلم، :"  PREVOST Jفكما يقول   

قط في المؤسسة التربوية بل النشاط وهذا ليس ف133" وعملك الشخصي هو الذي يكونك
خارج المؤسسة لصالح التخصص الدراسي من أهم الطرق للنهوض بنوعية التكوين ، 

إرادة ، استقلالية ومسؤولية عند الطالب يصبح تكوينه يتعدى حدود : فحضور الثلاثية 
  .المؤسسة وهذا بما يسمى بالتعليم اللامدرسي

حول التعليم  ILLICHبية المعاصرة هناك حقيقة تدعم رأي فيلسوف التر  
اللامدرسي ، وهي أن هناك كثير من التلاميذ يتعلمون خارج المدرسة بفعالية أكثر من 

أما في التعليم الجامعي فنجد أنه من المبادئ المسلم بها الآن هو أن يكون محور . خارجها 
على الرغم من هذا ،  لكن. الاهتمام في النسق الجامعي يرتكز على التعلم لا على التدريس

فنادرا ما نجد جامعاتنا في الدول المتخلفة تعمل بهذا المبدأ ، فلا نجد فيها مقررا يقضي 
وقد يكون . الطالب في دراسته بالعمل المستقل وقتا أكثر بما يقضيه في دراسته النظامية

ريس في من المناسب لكل جامعة أن تخطو خطوة إلى الأمام فأن يقسم الوقت المختص للتد
يم هؤلاء الطلبة بأخذ يعين الاعتبار والمحاضرة والعمل المستقل للطلبة، ويجب أن يكون تق

  .هذا العمل المستقل ومتابعة كل نشاطاتهم من خلال هذا العمل الإرادي من طرف الطالب
إن عامل الزمن عند الطلبة يعني أكثر من الوقت الذي يقضيه في  المحاضرات أو   

شراف والتوجيه، فهناك الوقت الذي يقضيه أيضا في الدراسة المستقلة الدروس تحت الإ
استثمار في المعرفة يحدد بمدى وعي الطلبة بمسؤوليتهم في " وهذا . والعمل لمفرده

                                                 
131   - CHARLOT B, Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs, Ed Armand colin, Paris, 1992, p 204.  
132   - Landry P, in " La gazette de l'autoformation", N° 1, Publication du A-GRAF, Université François R. belais, 
Tours, Mai 2003, p 3. 
133   - Prévost J, Op-cit, p 5. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



ولهذا فيحسب الزمن بالنسبة للطالب على أساس ما قضاه في الأنشطة المختلفة . التكوين
لأحيان أن ما يحصله الطالب في النهاية يكون لدراسة المقرر، لكن يحدث في الكثير من ا

الكم فيه أكثر من الكيف ، وينبغي وضع ضمانات للوصول إلى حد أدنى من الجودة في 
  .134" المعارف المستهلكة من الطالب في عمله الإرادي المستقل

حتما فهناك علاقة بين نموذج التعليم، تعلم الطالب والنجاح المدرسي، لهذا فيجب   
وهنا يجد . الب وضع إستراتيجية لتجديد استعداداته لتسيير تعلمه نحو الفعالعلى الط

أكثرية الأبحاث التربوية تبين أن " و. الطالب نفسه أمام تغير ناتج من الوعي التربوي
المتعلمين الناجحين هم في الغالبية الطلبة الذين يسيرون  تعلمهم كما يسير الأستاذ تعليمه 

ون غض النظر على أن التعلم هو التفاعل بين النسق التعليمي ومحيطه وهذا د. باستقلالية 
  .135" الاجتماعي والذي يعتبر النشاط الفردي فيه هو العامل الكبير

النشاط الفردي الذي هو نوع من التعلم الذاتي، يتم تحت إشراف مؤسسة " هذا   
ذا النشاط بأساليب كثيرة تعليمية وهو مبني على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، ويتم ه

، ويعتقد طائفة كبيرة من عالمنا المعاصرة أن ) الكمبيوتر الشخصي(منها التعلم بالحاسوب 
  136" المعرفة يتم بنائها في عقل المتعلم ذاته

الإرادة، الاستقلالية، (فالثلاثية المذكورة . وعلى ذكر عامل الزمن في الدراسة  
العامل ، فالوقت التربوي أهم من الوقت التعليمي ،  تتطلب تسيير محكم لهذا) المسؤولية

حيث يمثل تقريبا سبعة أشهر من وقت فراغ الطالب، والذي يمثل الخلفية الكبيرة للتربية 
  .والتعليم
من الطلبة يعتقدون أن الوقت خارج المدرسة وهو الأفضل  %90فأكثر من "   

ذين يمارسون نشاطات التكوين عندهم، وبينت العديد من الدراسات أن معظم الطلبة ال
الذاتي يرون أن وقت الفراغ خارج وقت التعليم النظامي له أهمية كبيرة في مصادر  

  .والنجاح المدرسي يبنى خاصة خارج المدرسة. التكوين 
لكن لبلوغ الطالب مستوى معين من التكوين الذاتي من خلال الإرادة ، تتطلب هذه   

إلخ تولد ...هذه الأخيرة التي تكون اجتماعية ، نفسية، مادية. " بالحوافز" العملية ما يسمى 

                                                 
 .46محمد منير مرسي، المرجع السابق، ص  - 134

135   - Sosel M,Op-cit, p 397. 
  .246، ص 2003، عالم الكتاب القاهرة ، رؤیة معاصرة لطرق التعليم والتعلم: استراتيجيات التدریس حسين حسن زیتون، -  136
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من وعي الطالب  بمسوؤليته في تكوينه و الإرادة في المشاركة في تكوينه و رفع نوعية 
فالحافز في التعليم باعتباره وشعور بأهمية التكوين وتواصله لمدة زمنية معينة، .  تعلمه 

، إلا أن الكثير من الدراسات تبين ضرورة وحتى وإن كانت هذه النظرية عامة جدا
حضور هذا الحافز لتواصل العملية التربوية، وهذا بدراسة القيم المعطاة من طرف 
الطالب لحياته التعليمية ، بالتالي حوافزه للتواصل فيها ، وفيما يخص التكوين الذاتي 

التركيز الذاكرة نعرف اليوم أهمية العوامل المتعلقة بالحوافز من خلال الانتباه ، 
  .137" والاستثمار في التكوين

لكن ما هو دور المجتمع في تحديد ممارسات التكوين الذاتي بإرادة واستقلالية   
  الطالب، وبكل مسؤولية علمية واجتماعية ؟

مستوى "إن الدراسة التي قامت بها سعادة جودت أ حمد في البحرين ، بينت أن   
التعلم عند أبنائهم ، وتزويدهم بالمواد المعرفية  تعليم الوالدين ينعكس على معطيات

فالآباء القليلي التعليم أو بدونه غالبا ما تخلو منازلهم من الكتب والمجلات . المختلفة
  .138" الثقافية المعرفية

الطلبة "فقال . سنة من قبل Bourdieu P 32وهذا ما أشار إليه المفكر الفرنسي   
الدنيا مرتبطون كثيرا بالأستاذ وما تعطيه الجامعة ،  ذات الأصل الاجتماعي من الطبقات

والتعلم عندهم هو تحضير للحياة العملية ، عكس الطلبة ذات الأصل الاجتماعي الراقي 
ثقافيا واجتماعيا الذين يتكونون خارج الجامعة نظرا لمحيطهم الأسري الذي يمكنهم من 

  .139"الاحتكاك بمصادر معرفية مختلفة وذات مستوى عالي
إذن تأثير المحيط الاجتماعي في هذه الحالة يكون في تحديد أهداف الطلبة من 

والإمكانيات المادية والمعنوية التي تكتسبها الأسرة و التي توضع في خدمة . الدراسة 
فعادات التكوين الذاتي يرثها . الطالب لتوعيته وتحفيزه على الاستثمار في المعرفة 

  .جتماعي قبل أن يتعلمها في المؤسسة التعليميةالطالب من ممارسات محيطه الا

                                                 
137 - Carré P et caspar P, Traité des sciences et des techniques de la formation, 1er éd, Ed Dunod, Paris,1999, p 
268. 

، أثر مستوى تعليم الأب والأم والترتيب الولادي في قدرات التفكير الإبداعي عند أطفال ما قبل المدرسة بدولة البحرین سعاد جودت أحمد، -  138
 .144، ص 1996، قطر، جانفي 09مجلة مرآز البحوث التربویة، العدد 

139 - Bourdieu P et  Passeron J.C, Les étudiants et leurs études, Mouton, Paris, 1964, p 35.  
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  !التكوين الذاتي، لكن بالمشاركة . 5
كجهاز لإعادة إنتاج النخب في المجتمع ، منذ وقت بعيد ، يعتبر التكوين الجامعي 

ولهذا فالازدياد الديمغرافي الكبير منذ الثلاثين سنة الأخيرة ، جعلت من فعالية التعليم 
محل دراسات ونقد واسع ، فهل هو جهاز لتنمية التفكير البشري أو هو  الجامعي العام هي

  .مجرد أداة مهنية ؟ وبهذا يتبين لنا مدى أهمية النوعية في التكوين الجامعي
في هذا التفكير عن نوعية التكوين الجامعي ، فالطالب يحتل مكانة تزداد أهميتها 

لأن " اعل اجتماعي بكل وظائفه، في النسق الجامعي ، وهذا ليس كمكون فقط بل هو ف
انتقال الطالب من الثانوية إلى الجامعة ينتج عليه انتقاله من وظيفته كتلميذ إلى وظيفته 
كطالب ، هذا ليتكيف الطالب مع النسق الجديد وإحداث وظائف أخرى في حياته التعليمية 

  :، هذا النسق الذي يتميز بتغيرات عديدة مقارنة بالثانوية من أهمها
  :تغير المحيط. 1

ينتقل من محيط ذو تأطير دائم مندمج في جماعة تحت مراقبة مستمرة ، أين تكون 
  .مسؤوليته صغيرة ، إلى محيط جامعي أكثر مسؤولية عند الطالب في تسيير تكوينه

  :تغير في العلاقات البيداغوجية. 2
سط عدد هائل بعدما كان الطالب في الثانوية قريب من الأستاذ ، يجد نفسه في و  

من الطلبة أمام أستاذ لا يمكنه الاهتمام بطالب واحد ، هنا يجب أن يكون للطالب وعي 
  .بمدى مسؤوليته في التكوين

  :تغير في البرامج. 3
إن برنامج الجامعات أكثر تخصصا ، وربما يجد الطالب نفسه أمام مواد جديدة في 

  .ون أكثر تقنية وعلميةحياته الدراسية ، إضافة إلى لغة التقديم التي تك
  :تغير في تقنيات التعليم. 4

التقنيات المعتمدة في الثانويات ترتكز على توصيل المعارف كاملة وبطريقة تلقينية 
، أما في الجامعة فالتقنيات التي تعتمد على إعطاء أفكار مختلفة وسرعة التنفيذ نجعل من 

، وهذا بالمشاركة الإيجابية في الطالب يعتمد على طرق مستقلة وفردية لمواجهة ذلك 
  .140" العلمية التعليمية

                                                 
140 - Frenay M et Autres, L'étudiant  apprenant, De Boeck, Bruxelles, 1998, p 8-11. 
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إذن لكي يتحقق تكوين جامعي ذو نوعية جيدة ، يجب على الأقل أن يكون الطالب 
واع بأن كل تنفيذ لعملية تعليمية يكون بمسؤوليته ومشاركته وفردانيته، فيجب أن نعلم بأنه 

، وهذا ليس فقط بالكلام بل بالنشاط  يجب على المتعلم أن يكون له دور فعال في التعليم" 
  .141" الفعال

من هنا نستنتج أن النسق الجامعي هو نسق بالمعنى الذي يتمثل فيه مركب من 
المحتويات الموجهة نحو هدف معين مع تفاعلات مختلفة بين هذه المجموعات إضافة إلى 

السلطوية التلقينية تحول العلاقة البيداغوجية والاجتماعية داخل هذا النسق من العلاقات 
ونقصد . " إلى علاقات الاستقلالية التعاونية دون الخروج من حدود الجماعة التربوية 

باستقلالية الفاعل المتعلم في هذا  النسق بالفاعل الذي يختار باستقلالية مكان تعلمه ، 
 إلخ ، ونقصد بالعلاقات التعاونية كل نشاط يمكن الجتمعة... أوقات وأهداف تعلمه 

الضرورية للمتعلم في جماعة منفتحة ، وهذا لأهداف بيداغوجية كالتشجيع المستمر 
  .142"والتقويم المقارن

لقد أوضحت الدراسات التربوية أن التكوين الذاتي يتم من خلال نشاط المتعلم ، 
وأن أفضل أنواع التعلم هو القائم على العمل والنشاط المبني على إيجابية المتعلم في 

التكوين الذاتي " إلى جانب أن . في البحث عن المعلومات ، والربط والاستنتاج مشاركته 
يتميز بتوفير أشكال متنوعة ومتعددة من إيجابية مشاركة المتعلم في المواقف التعليمية ، 
مما يؤدي إلى دافعية ورغبة حقيقية في التعلم ، وتنمية الإحساس بالمشاركة والمسؤولية 

م من الآخرين لأنه أصبح على المتعلم أن يكون مشاركا نشطا في الاجتماعية ، والتعل
جزء من عمل الأستاذ يفلت " Perrenoud Pلأنه حسب              143" العملية التعليمية

  .144"للطالب ، وجزء من عمل الطالب يفلت للأستاذ
إن التعليم الجامعي ليس عملية مؤسساتية فقط ، بل هو عملية تعتمد أيضا على 

ة الطالب ، خاصة حوافزه التي تعتبر عاملا هاما جدا في نشاطاته التعليمية ، شخصي
وباعتبار هذا التعليم كسيرورة من أخذ القرارات من طرف الطالب الموجهة نحو هدفه 

                                                 
141 - Skinner B.F, Op-cit, p 11. 
142 - Carré P et Autres, Op-cit, p183. 

  .25مرجع السابق، ص عبد الرحمن عبد السلام جامل، ال -  143
144 - Perrenoud P, Op-cit, p 11. 
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" Vouloir-Apprendre"تعليم               -الثنائية إرادة" الشخصي لا تأتي إلا بوجود 
  .نشط الإرادة التعليميةالتي تجسدها الحوافز التي ت

تعليم         -لكن إرادة التكوين لا تكون خارج ثنائية أخرى ألا وهي قدرة
"Pouvoir-Apprendre " لأن الحافز الذي يدفع الطالب إلى تشكيل إرادة التكوين لا تكفي

للوصول إلى تكوين ذات نوعية جيدة ، بل يجب أن تتوافق هذه الإرادة مع قدرات الطالب 
  .سية ، الاجتماعية والماديةالنف

إذن هذا الحافز الذي ينتج الإرادة التي تستوجب وجود القدرة على التكوين تمكن 
الطالب من تحقيق المشاركة في العملية التربوية ، وبهذا بلوغ نوعية تكوين جيدة ، هذه 

 كسلوك وشعور ينتج انخراط الطالب في Astinالتي يعرفها  L'implicationالمشاركة 
المعايير والقيم التي تتوجه نحو الأهداف التعليمية في النسق الجامعي أي الأداء وظيفة 

  .145" مساعدة للحصول على التكوين النوعي في الجامعة
بل يجب ) مشاركة أكاديمية(لكن هذه المشاركة لا تكون فقط في العملية التعليمية 

كيف الجيد للطالب في المحيط على الطالب أن يشارك أيضا في الحياة الجامعية ، فالت
سنة  Fitouri Cقال . الجامعي يجعل من مشاركته في العمليات التربوية ممكنة وبفعالية 

في التربية الحديثة ، يستوجب على المدرسة أن تدفع الأفراد للمشاركة في " بأن  1983
  .146"العملية التعليمية 

والإحساس الذي نلاحظه عند ، المشاركة الأكاديمية تكون بالنشاط  Willisحسب " 
لكن نجد أيضا وجها . إلخ ...الطلبة في عمليات المطالعة ، البحث و التدخل في القسم 
فالبعض يرى أن المشاركة . آخر للمشاركة كمسؤولية شخصية خارج البرنامج التعليمي

مجال ، الأكاديمية تكون فقط في التعليم النظامي ، لكن المشاركة المهمة تكون خارج هذا ال
وتعتبر هذه المشاركة فعالة . هذا بالبحث والمطالعة والنشاط خارج الإلزامات الدراسية 

  .147" جدا للاستثمار الشخصي في التكوين وبلوغ الأهداف النوعية للجامعة
تجعلنا نضع الطالب أو المتعلم بصفة عامة كفاعل  1986سنة  Mayerإن أفكار " 

اعل نشط في تحليل المعارف ، أي كمشارك يبني رئيسي في تكوينه الجامعي ، أي كف

                                                 
145 - Frenay M et Autres, Op-cit, p 82. 
146 - Fitouri C, Op-cit, p 64. 
147 - Frenay M et Autres, Op-cit, p 84. 
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وبهذا فنتائج التكوين لا ترتبط فقط بالبرنامج المقدم من طرف الأستاذ ، . معرفته بنفسه 
" هذا رغم أن . 148"بل أيضا بالتأثير المتبادل لتوسيع المعارف المقدمة وكيفية استغلالها

. لالية النسبية للمكلفين بهذا الفعل الفعل البيداغوجي ينتج حتما سلطة بيداغوجية والاستق
هؤلاء المكلفين يختارون لأجل فرض الاستقبال ومراقبة التلقين بفضل إقصاءات اجتماعية 

  .149"وتربوية مضمونة 
  :لكن هذه المشاركة تتطلب عوامل مختلفة لتظهر عند الطالب منها

ته في يجب على هذا المحيط أن يوعيه بمسؤولي: المحيط الاجتماعي للطالب"  .1
  .التكوين وقيمة الشهادة المحضرة ونوعيتها

يجب على الأستاذ أن يشجع الطلبة على المشاركة ، بتوجيههم إلى مصادر  .2
 .علمية وتعليمهم طرق التكوين الذاتي

أفكار تشجع مشاركة ) التعليم النظامي(يجب أن نجد في البرامج الرسمية  .3
 .الطالب في تكوينه 

 .ات التدريس تحفزهم على المشاركة في تكوينهمالعدد الأقل للطلبة في قاع .4

يجب أن يكون التقويم من طرف الأساتذة على البرنامج الرسمي والتعليم  .5
النظامي ، إضافة إلى مجهودات الطالب خارج هذا المجال والذي يتابعه الأستاذ 

 .خلال السنة الدراسية

في تكوينهم ، تشجيع التكوين الذاتي بخلق فضاء للاستثمار الشخصي للطلبة  .6
 .150"خاصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال 

                                                 
148 - Boulet A, Op-cit, p 4. 
149 - Bourdieu P et Passeron J-C, La reproduction , Les éditions des minuits, Paris, 1970, p 35. 
150 - Frenay M et Autres, Op-cit, p 88. 
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  :ملخص
  

في ضوء ما سبق ، نستنتج أن التكوين الذاتي يرتبط بمفهوم إيجابية نشاط الفاعل 
المتعلم في العملية التربوية ، على اعتبار أن هذا التكوين يستجيب لتصور اجتماعي 

و الديمغرافي لمجتمع المتعلمين ، وكذا التطور السريع لوظيفة الطالب في مواجهة النم
فيشكل هذا التكوين في الوقت الحاضر ركيزة الإستراتيجيات التعليمية . للمعارف العلمية 

التي تتمحور عليها تكنولوجيات التعليم وتطبيقاتها  ، لأنه في الحقيقة لا يتعلم الطالب إلا 
  .بمجهوده الذاتي 

ذاتي إلى الرفع من نوعية التكوين في كل التخصصات، إذن يهدف التكوين ال
وتأسيس علاقة بيداغوجية سليمة موجهة نحو أهداف علمية بين الطالب والمعرفة وكذا مع 
الأستاذ ، بالاستعانة بتقنيات فردية تنتج من خلال حوافز شخصية واجتماعية تولد إرادة 

ن خلال استقلالية الطالب في العمليات هذه الإرادة التي تستثمر م. التعلم في نفس الطالب 
التعليمية ، ووعيه بمسؤوليته في تحسين تكوينه في محيط اجتماعي يتطلب مشاركته في 

ولمعرفة مدى حضور هذا النوع من . كل ميكانيزمات التكوين سواء فرديا أو جماعيا
تتخبط فيها التكوين بكل عملياته في الجامعة الجزائرية ، خاصة مع أزمة النوعية التي 

هذه الجامعة والتي أشار إليها كل المختصين ، حاولنا من خلال الفصول الآتية التعرف 
على مدى استعانة الطلبة بهذه العمليات في عاداتهم التعليمية ، خاصة في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية التي تتطلب أكثر من العلوم الأخرى هذا التكوين لمواجهة كل 

  .نوعاأزماتها كما و
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  :الجزء الثاني

  الباب الميداني للبحث
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  :الفصل الخامس
اختبار الفرضية الأولى والثانية 

  ووصف العينة
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  :تمهيد
إن وجود البحث النظري في كل النشاطات العلمية ضروري لكي تكون هيكلة   

مط تحليلي مركز على نظرية أو نظريات معرفية لهذه النشاطات ، من خلال استعمال ن
مختلفة ، وهذا لتوجيه الباحث في عملية تركيب المعارف تركيبا منطقيا ، باستعماله 

لكن هذا ليس أكثر أهمية من . للتفسيرات النظرية من خلال مفاهيم وتقنيات تحليل مختارة
لجانب النظري ، البحث الأمبريقي في كل النشاطات العلمية ، فهذا البحث متكامل مع ا

فالبحث الأمبريقي يمكن من . حيث لا يمكن الاعتماد على جانب وإهمال جانب آخر 
فالتغيرات الاجتماعية المستمرة في . اختبار الأفكار النظرية ، من خلال إثباتها أو نفيها 

كل المجتمعات المختلفة ثقافيا وتاريخيا ، لا تمكن من استمرار صحة النظرية مهما كانت 
  .صة في العلوم الاجتماعية والإنسانيةخا

إن قيامنا بالبحث النظري في هذه الدراسة كان ضروريا جدا في كل مراحلها ، من 
بناء الموضوع إلى توجيهه وتحديده تحديدا جيدا من خلال تحديد إشكالية البحث بطريقة 

. لميدان موضوعية وعلمية ، ومن ثم بناء فرضيات عمل تحتاج إلى تحقيق واختبار في ا
ولهذا حاولنا القيام بهذا من خلال توجهنا إلى مجتمع البحث لجمع معطيات على موضوع 

هذه . الدراسة ألا وهو التكوين الجامعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر 
المعطيات المقسمة إلى فصلين فصل لاختبار صحة الفرضية الأولى والثانية ، وفصل آخر 

ر الفرضية الثالثة والرابعة ، هذه الاختبارات مرفوقة بتحاليل سوسيولوجية نعرضها لاختبا
  .في الصفحات القادمة بكل تجزئة ، وبكل موضوعية
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  :وصف عينة الدراسة* 
تعتبر كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر من أكبر الكليات على 

طالب في التدرج وما بعد التدرج من أصل  12748المستوى الوطني ، فتؤطر ما يقارب 
من كل طلبة هذه % 12.78طالب المسجلين في جامعة الجزائر ككل ، أي نسبة  99745

طالب أي  12248الجامعة ، أما الطلبة المسجلين في التدرج في هذه الكلية فيمثلون عدد 
  151.من العدد الإجمالي للطلبة في جامعة  الجزائر% 12.27نسبة 

البحث في دراستي هذه يمثله الطلبة المسجلين في التدرج فقط في كلية إن مجتمع 
  :العلوم الاجتماعية والإنسانية أي

  طالب 12248= مجتمع البحث 
طالب من مختلف أقسام هذه الكلية ، أي نسبة التمثيل هي  310إن عينة البحث تمثل 

  :كالتالي
310  ×100  

 =02.53 %  
12248  

  
من طلبة التدرج في هذه الكلية ن وهي نسبة %  02.53 أي أن عينة البحث تمثل

مقبولة نظرا لمميزات هذه العينة التي تعطي لكل فرد نفس فرص الظهور فيها ، حيث 
رعيت كل الجوانب الموضوعية في الاختيار باستعمالي العينة الاحتمالية البسيطة ، حيث 

غير الكاملة ، تقلصت  استمارة في الأول ، ونظرا لإقصائي الاستمارات 400وزعت 
طالب ، أجابوا كلهم على أسئلة الاستمارة دون استثناء ، هذا  310العينة حيث أصبحت 

  .إضافة إلى إمكانياتنا المادية المحدودة لتغطية عدد كبير جدا من الطلبة
  
  
  
  

                                                 
  .03، ص  2006، المطبعة الجامعية ، الجزائر ،  2005/2006بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر في أرقام :جامعة الجزائر  -  151
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  :المجال الجغرافي والزمني
ه لتحديد صفات البحث المجال الجغرافي مؤشر لا بد من:" أن  M. Angersيقول 

، هذه المساحة التي مثلتها في بحثي بكلية  152"، فهو المساحة الجغرافية المغطاة بالبحث
العلوم الاجتماعية والإنسانية ببوزريعة في الجزائر العاصمة ، التي تعتبر مكان تدرس فيه 

فية نستنتج لكن من تحليل الخلفيات الجغرا. هذه العلوم في إطار محدد من جامعة الجزائر 
أن هذا البحث يغطي تقريبا كل ولايات الوسط ، حيث أن أصل كل أفراد العينة موزع 

  :على ولايات الوسط وبين الأرياف والمدن خاصة منها الأرياف كالتالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
152  - Angers M, Op-cit, p 40. 

مجتمع البحث
عينة البحث
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 %النسبة  عدد الطلبة الولاية

 الجزائر
19 06.13 % 

 % 17.41 54 تيزي وزو
 % 12.25 38 بومرداس

 % 14.51 45 ةالبوير
 % 13.54 42 بجاية
 % 07.74 24 المدية
 % 03.54 11 البليدة
 % 09.77 30 تيبازة
 % 02.90 09 الشلف

  %09.70  30  ولايات الجنوب
  % 01.61  05  ولايات الغرب
  % 00.96  03  ولايات الشرق

  % 100  310  المجموع
  جدول يمثل توزيع طلبة العينة حسب الولايات. 1

  
ذا الجدول نلاحظ أن الطلبة المبحوثين في دراستنا هي من مجال من خلال ه

جغرافي واسع ، الذي تمثل خاصة ولاية وسط البلاد ، أما توزيعهم بين الأرياف والمدن 
  :فهو حسب الجدول التالي

  الطلبة 
 الأصل الجغرافي

 النسبة المئوية عدد الطلبة

 % 86.45 268 الأرياف
 % 13.56 42 المدن 
 % 100 310 عالمجمو

  .جدول يمثل توزيع الطلبة حسب الأرياف والمدن -2
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من خلال هذا الجدول نستنتج أن معظم أفراد العينة ينتمون إلى مجال جغرافي 
  .واحد ألا وهو الأرياف

أما المجال الزمني الذي أنجزت فيه هذا البحث فهو على العموم خلال السنة الأولى 
، لكن الجانب الميداني يعني فقط  2005/2006لثانية و السنة ا 2004/2005للماجستير 

  . 2005/2006الطلبة المسجلين خلال السنة الدراسية الأخيرة ، أي        

و توزيع باستمارة مقابلة كان خلال شهر أفريل و بداية ماي من نفس السنة الجامعية 
  . 2005/2006     والقيام باستمارة مقابلة مع الأساتذة خلال بداية السنة الجامعية  

  :سنوات التسجيل* 

أما توزيع الطلبة حسب تسجيلاتهم ، فكان يخص كل السنوات الدراسية من السنة الأولى 
و الخاص بكل الطلبة المسجلين في كلية العلوم الاجتماعية . إلى السنة الرابعة 

مدى  أو) دراسات جامعية تطبيقية(والإنسانية في جامعة الجزائر ، سواء مدى قصير 
  ).ليسانس(طويل 

 السنة

 مدة الدراسة

 المجموع السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانية السنة الأولى

  54 00 31 14 09 مدى قصير
17.41% 

  256  106  65  53  32  مدى طويل
82.58%  

  41  المجموع
13.22%  

67  
21.61%  

96  
30.96%  

106  
34.19%  

310  
100%  

  جيلاتهم السنويةجدول توزيع الطلبة حسب تس) 03(
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نلاحظ من خلال الجدول أن عدد كبير من أفراد العينة ينتمون إلى طلبة السنة الثالثة و 
الرابعة رغم حضور عدد معتبر من طلبة السنة الأولى و الثانية ، و هذا الاختلاف يعود 

 على مكان توزيع الاستمارة آلا و هو المكتبة الجامعية ، حيث أن هذه الأخيرة يدخلها
الطلبة حسب الاحتياجات ، حيث طلبة السنوات النهائية لديهم أعمال و نشاطات يقومون 
بها للتخرج ، إضافة إلى وعيهم الذي يظهر مع مرور الوقت داخل النسق الجامعي ، 

و بهذا يمكن أن . بمدى أهمية النشاط الفردي للطالب و إلزامية مشاركته في تكوينه 
التقنيات الدراسية في الجامعة مع مرور الوقت على نقول أن الطلبة يتكيفون مع 

  .حضورهم في الجامعة
 
  :الجنس •

إن عدد الإناث في كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية لجامعة الجزائر ، اكبر من 
عدد الذكور بصفة عامة ، هذا ما لاحظناه حتى في عينة البحث، الممثلة حسب الجنس 

  :كالتالي
  

 %النسبة العدد الجنس

 117 ذكور
37.74 % 

  % 62.26  193  إناث
  جدول يمثل توزيع الطلبة حسب الجنس) 04(

  :العمر •
سنة ، و في العلوم  18إن العمر القانوني لدخول الطلبة في السنة الأولى جامعي هو 

لكن أفراد عينتنا لا يتراوح . سنة  22الاجتماعية و الإنسانية يكون سن التخرج نظريا 
ال فقط ، بل هناك بعض الأفراد خارج هذا المجال ، كما يمثله الجدول عمره في هذا المج

  :التالي
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 المجموع[31- 27[ [27-23[[23-18[)سنة(العمر 

 العدد
223  

71.93 

61  
19.67 

26  
08.38 

310  

100% 

  جدول يمثل توزيع الطلبة حسب العمر) 05(
عمر القانوني من طلبة العينة يفوقون ال% 28.05نلاحظ من خلال الجدول أن 

للدراسة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، بالتالي مجال العمر في الدراسة في الليسانس 
  .سنوات 04سنة بدل  12في هذه التخصصات هو 

  :التخصص •
إن احتواء العلوم الاجتماعية و الإنسانية لجامعة الجزائر على خمسة تخصصات ، دفعنا 

كل هذه التخصصات ، ألا و هي المكتبة الجامعية و  إلى اختيار العينة في مكان يشترك
  :توزيع الطلبة هي كالتالي

  
علم المكتبات  فلسفة تاريخعلم الاجتماععلم النفسالتخصص

 و التوثيق

المجموع

  71 عدد الطلبة
22.90 

59  
19.03 

74  
23.87

68  
21.93 

38  
12.25 

310  

100% 

  جدول يمثل توزيع الطلبة حسب التخصص) 06(
ظ من خلال هذا الجدول أن كل التخصصات حاضرة في المكتبة الجامعية ، نلاح

رغم الاختلاف في نسبة الحضور ، و هذا يمنحنا فرصة لاختيار الفرضيات على كل 
التخصصات ، و اختيار هذه الطلبة كان حسب حضورهم في المكتبة ، ليس حسب عدد 

  .الطلبة لكل قسم
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  :علوم الاجتماعية و الإنسانيةنظرة الأساتذة لطلبتهم في ال* 
إن استمارة مقابلة التي قمت بها مع أساتذة العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، أفادتنا كثيرا 

و فيما يلي جداول إحصائية . في معرفة بعض خصائص الطلبة  في هذه التخصصات 
ا مهمة ، تبين بعض المعطيات التي جمعناها من البحث الاستطلاعي ، و التي نعتقد بأنه

  :يجب أن تقرأ و تحلل ، و هي كالتالي

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :جدول يبين نظرة الأساتذة لعدد الطلبة في كل صف -1
نظرتهم لعدد الطلبة

 الأساتذة و تخصصهم

المجموع كثير متوسط قليل

  05 04 01 00 علم النفس

25% 

  05  00  00 علم الاجتماع
05  

25%  
  05  00  00 تاريخ

05  

25%  
  04  01  00 فلسفة

05  

25%  
  03  02  00 علم المكتبات و التوثيق

05  

25%  
  04 00 المجموع

16%  
21  

84%  
25  

100%  
  جدول يمثل نظرة الأساتذة لعدد الطلبة حسب التخصص) 07(

  
نلاحظ من خلال الجدول أن معظم الأساتذة في كل التخصصات تعتقد أن عدد 

ساتذة على النفس الطلبة في كل صف كثير ، و يزداد على العدد اللازم ، فـ   من أ
ساتذة المستجوبة في علم يعتقدون أن العدد كبير ، مثله مثل العدد في الفلسفة ، و كل الأ

4
5 5

3 
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و بالمقابل ينقص العدد في تخصص على . التاريخ يرون أيضا هذا العدد كبير الاجتماعو 
  .عالمكتبات و التوثيق ، حيث أن      لديهم نفس الرأي كأساتذة التاريخ و علم الاجتما

إن الانفجار الديموغرافي لعدد الطلبة منذ السبعينات ، جعلت الجامعة الجزائرية تكتظ 
بالطلبة ، و هذا راجع إلى السياسة العامة المطبقة في انتقال الطلبة نحو الأقسام العليا ، 

إضافة إلى استعمال العلوم الاجتماعية و الإنسانية . خاصة منها تلك التي تخص التقويم 
في يد المسؤولين لاحتواء فائض  الطلبة في أي دخول جامعي ، إضافة إلى لجوء  كوسيلة

الطلبة غير الناجحين في تخصصات أخرى إلى التسجيل في هذه العلوم ، و لو في تكوين 
لأن الدراسة في هذه العلوم أصبحت في . في مدى قصير ، لاستدراك ما ضاع من الوقت 

  .مي الضعيف ، كما يعتقد الأساتذةمتناول الجميع نظرا للمستوى العل
  :جدول يمثل رأي الأساتذة بالمستوى اللغوي للطلبة في اللغة الفرنسية -2

إن اعتماد الجامعة للتكوين باللغة العربية في العلوم الاجتماعية و الإنسانية لا يمنع 
مكن فالمطالعة بلغات عديدة ت. الاهتمام بالتكوين باللغات الأخرى خاصة الفرنسية منها 

و بما أن اللغة الفرنسية هي . المتكون من الإلمام بكل المعارف التي تدور حول تخصصه 
اللغة الأجنبية الأولى في بلادنا ، فحاولنا معرفة اهتمام طلبة العلوم الاجتماعية و الإنسانية 
في جامعة الجزائر بهذه اللغة ، و هذا من خلال آراء الأساتذة على مستوى الطلبة اللغوي 

  :الممثلة كالتالي. في الفرنسية 
مستوى الطلبة في اللغة

 )على العموم(الفرنسية 

المجموع ممتاز جيدمتوسطضعيفجد ضعيف

  03 عدد الأساتذة

12%

15  

60%

07  

28%

00 00 25  

100%

  جدول يمثل تقييم الأساتذة لمستوى الطلبة في اللغة الفرنسية) 08(
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يعتقدون أن مستوى الطلبة في اللغة %) 60( نلاحظ في الجدول أن معظم الأساتذة
يقيمون هذا المستوى % 12الفرنسية ضعيف على العموم ، و هناك بعض الأساتذة أيضا 

يعتقدون أن هذا %) 28(بجد ضعيف ، و من جهة أخرى نجد عدد قليل من الأساتذة 
  .المستوى متوسط

ات لإنجاز عمل يتطلب إن أكبر مؤشرات هذا الضعف من خلال الأساتذة هو إيجاد صعوب
استخدام هذه اللغة كإنجاز البحوث السنوية ، حيث أكد الأساتذة على غياب مراجع بلغة 
أجنبية فيها ، و يرجع هذا الضعف إلى المراحل القاعدية لتكوين ، وهذا في المدرسة 

لغوية الأساسية و الثانوية التي تولى أهمية كبيرة للغات الأجنبية ، و كذا غياب الثقافة ال
عند الطلبة الناتجة من المجتمع كله ، حيث أن عملية التعريب في الأنساق الجامعية 
استقبلت بإيجابية من طرف المجتمع يعتمد فقط على اللغة العربية كلغة وحيدة في تدريس 
العلوم الاجتماعية والإنسانية واقتصار الساعات اللغوية على تدريس اللغة بحد ذاتها ، أي 

في حد ذاتها و ليست وسيلة لبلوغ معارف ، و هذا ما نتج عدم المبالاة باللغة  تكون غاية
الفرنسية من طرف الطلبة ، لأنها غير مهمة في الامتحانات و لا حتى في الحصول على 

  .الشهادة
  :جدول يمثل نظرة الأساتذة إلى عمليات المطالعة عند الطلبة -3

ن خلالها الوصول إلى المعارف في أزمنة و تعتبر المطالعة من أهم الأدوات التي يمكن م
أماكن مختلفة ، و تعتبر هذه الأخيرة من الضروريات خاصة في دراسة العلوم الاجتماعية 

فالبرنامج الرسمي في . و الإنسانية نظرا لطابعها المعرفي الواسع وغير المحدد بوضوح 
ا الأخير المرتبط كثيرا التعليم النظامي في هذه العلوم ما هو إلا موجة للتكوين ، هذ

و في الجدول الموالي نعرض آراء الأساتذة على المطالعة عند طلبتهم . بنشاطات الطالب 
  :، و هو كالتالي
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المجتمع كافيةمتوسطة ضعيفة المطالعة

  18 عدد الأساتذة

72%

06  

24%

01  

04%

25  

100%

  جدول يمثل آراء الأساتذة حول المطالعة عند الطلبة) 09(

بين الجدول أن معظم الأساتذة في كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية في جامعة الجزائر ي
منهم يأمنون بعض المطالعة % 72ليس لها نظرة إيجابية على المطالعة الطلابية ، لأن 

من % 24منهم فقط يعتقدون بأنها كافية ، كما نلاحظ أن % 4عند طلبتهم ، عكس 
  .ة عند الطلبة متوسطةالأساتذة يرون أن المطالع

إن المؤثرات التي اعتمدها الأساتذة في تقييم هذه المطالعة ، و التي استنتجناها من خلال 
الاستجوابات التي قمت بها معهم ، هي ضعف معظم الطلبة في تنشيط الحوار داخل 

مطالعة ، الأقسام ، و الذي يعود إلى نقص الثقافة العامة ، و الثقافة العلمية التي تتطور بال
إضافة إلى ملاحظة الأساتذة غياب المعارف الجديدة في أجوبة الامتحانات عند الطلبة ، 

  .حيث تكون الإجابات مجرد أفكار درست في القسم و كتبت عند هؤلاء الطلبة
يفسر  الأساتذة هذا الضعف في المطالعة عند الطلبة بعدم ضروريتها في الحصول على 

امعي يفرض برنامجا رسميا تدور عليه الامتحانات ، إضافة إلى الشهادة ، لأن النسق الج
ضعف الإمكانيات المادية عند الطلبة ، و عدم حضور ثقافة المطالعة عندهم ، أما ما 
أهمله الأساتذة في هذا التفسير هي أسئلة الامتحانات التي تكون في أغلبيتها الساحقة حول 

الحفظ و الإجابة ، بعيدا عن كل توسيع في مواضيع درست في القسم و التي تتطلب فقط 
المعلومات بهذه المواضيع، و لهذا فلا يستحق الطالب للمطالعة لأن الأسئلة مرجوة و 

  .الأجوبة واضحة
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  جدول يمثل آراء الأساتذة حول مشاركة الطلبة في تنشيط الدروس -4
ه نظري فقط ، بل إن اهتمام التربويون بالمتعلم أكثر منه المعلم لا يمكن أن يكون كاتجا

يجب تجسيده في الواقع ، فيجب على الطلبة خاصة في النسق الجامعي أن يشاركوا في 
و هذا بمحاولة تنشيط كل الوضعيات التربوية و لمعرفة مدى هذا . كل العمليات التربوية 

التنشيط في أقسام العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة الجزائر ، قمنا باستجواب بعض 
  :لأساتذة حول هذه النقطة وكانت الإجابات في الجدول المواليا

المجموع أغلبية عدد متوسط أقلية أقلية جدا الطلبة المنشطون

  10 عدد الأساتذة المجاوبين

40%

13  
52% 

02  

08%
00 

20  

100% 

  جدول يمثل آراء الأساتذة حول تدخل الطلبة في تنشيط الدروس) 10(

يؤكدون على ضعف وظيفة  و دور الطلبة في %)  92(لأساتذة يبين الجدول أن أغلبية ا
العلوم الاجتماعية و الإنسانية لجامعة الجزائر في تنشيط الدروس و التدخل للمشاركة في 

و بالمقابل نلاحظ غياب أي إجابة على .  عرضها من خلال أسئلة أو أي طريقة أخرى
و القراءة . جابات في العدد المتوسط من الإ%) 08(الخانة التي تثير إلى الأغلبية ، إلا 

العامة لهذه المعطيات تبرهن على بعد الطلبة على هذه الوظيفة الجوهرية في تنمية 
  .القدرات العلمية الثقافية للطالب

إن ضعف المستوى التعليمي و الثقافي للطلبة و العادات المورثة من التكوين الأساسي هي 
فحقا . الأساتذة عدم تدخل طلبتهم في تنشيط الدروس  من أكبر العوامل التي يفسر بها

هذين العاملين هما من أسباب هذا الضعف ، لكن عمليات التقويم الجامعي أيضا في هذه 
الاختصاصات لا تشجع الطلبة على هذه المشاركة في تنشيط الدروس ، فالتقويم الذي 

في تقويم الطلبة ، لا يشجع تطغى عليه الامتحانات الدورية التي تعتبر المؤشر الوحيد 
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على بذل مجهودات خارج هذا الإطار ، فالطالب يستوعب ما يقوله الأستاذ لكي يستعمله 
  .في الامتحانات ، والمرور إلى السنوات العليا

  :جدول يمثل اختيارات الطلبة لأسئلة الامتحانات -5
سانية لجامعة الجزائر إن الامتحانات التي تعتمد في تقييم طلبة العلوم الاجتماعية و الإن

إن تقسيمنا لأنواع هذه الأسئلة . تكون على شكل أسئلة تطرح على طلبة في كل سداسي 
كان بالنظر إلى أهميتها في تحديد طريقة تحضير الطلبة للامتحانات ، حيث كان التقسيم 

  :إلى
  .أي أسئلة على ما درس في القسم: أسئلة حفظ -
 .مشتركة على ما درس و على ما لم يدرسأي أسئلة على التخصص : أسئلة ذكاء -

 هو الاشتراك بين هذين النوعين: أسئلة حفظ و ذكاء -

و عند استجوابنا للأساتذة على تفضيل الطلبة لنوع من أنواع هذه الأسئلة كانت الإجابات 

  :على الشكل التالي

نوع الأسئلة المفضلة

 عند الطلبة

موعالمجأسئلة ذكاءأسئلة حفظ و ذكاءأسئلة حفظ

  13 عدد إجابات الأساتذة

52%

07  

28%

05  

20%

25  

100%

  جدول يمثل تفضيل الطلبة لأسئلة الامتحانات) 11(
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يبين الجدول أن معظم طلبة كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية لجامعة الجزائر يفضلون 
ضيل على تف%) 52(أسئلة الحفظ في امتحاناتهم ، حيث يؤكد الأساتذة بنسبة كبيرة    

من الأساتذة الذين يرون أن %) 20(طلبتهم للأسئلة التي تتعلق بحفظ الدروس ، مقابل 
أما فيما يخص الأسئلة المشتركة فليست مفضلة أيضا عند . الطلبة يفضلون أسئلة الذكاء 

فقط من الأساتذة المستجوبين يؤكدون تفضيل الطلبة لهذا %) 28(الطلبة ، حيث نجد نسبة 
  .لةالنوع من الأسئ

يعتقد الأساتذة أن اختيارات الطلبة لأسئلة  الحفظ في الامتحانات يعود إلى محاولتهم 
و . لتسهيل التحضير لهذه الأخيرة ، حيث تتطلب فقط استيعاب الدروس المقدمة في القسم 

معظم الأساتذة يؤمنون بسلبية استعمال هذا النوع من الأسئلة، حيث تقلص المجهودات 
و اقتصار وظيفته على حفظ بعض الدروس فقط غير كافية لبلوغ مستوى الفردية للطالب 

 .معرفي جيد و بالتالي نوعية تكوين جيدة

  :جدول يمثل نسبة طلب المساعدة من الأساتذة -6
إن الوظيفة الكبرى للأساتذة هي توجيه الطلبة في عملية وصولهم إلى المعارف العلمية، و 

يتطلب أيضا دور من الطالب حيث يطرح انشغالاته  هذا يكون بمجهود الأستاذ بنفسه، لكن
على الأساتذة لمساعدته، و بالتالي يكون الأستاذ مرتاحا في عمله، لأنه يحس أنه يوجه 

ولغرض معرفة هذه العملية بين الطالب و الأستاذ . الطلبة حسب اهتماماتهم و توجهاتهم 
، توجهنا إلى أساتذة هذه الكلية، و في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجزائر

  :كانت أجوبتهم كالتالي
المجموعيطلبون كلهمكثيرا ما يطلبونقليلا ما يطلبون لا يطلبونإجابات الأساتذة

عدد الإجابات 

 من الأساتذة

18  

72%

7  

28%

0 0 25  

100%

  :جدول يمثل مدى طلب الطلبة المساعدة من الأساتذة- )12(
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في هذا التحليل هو طلب الطلبة من أساتذتهم " المساعدة" ح إن المقصود من مصطل
التوجيه المعنوي و حتى المادي، من خلال طلب أفكارهم و معارفهم في مواضيع معينة و 

  .اختيار مصادر معارف معينة، إضافة إلى طلب حتى الكتب وما شابه ذلك 
امعية، إلا أن تحقيقنا هذا من رغم أن هذه المساعدة هي من بديهيات العملية التعليمية الج

يبين عكس ذلك في أوساط الطلبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر 
حيث تظهر إجابات الأساتذة أن الأغلبية الساحقة من الطلبة لا يطلبون تماما أي مساعدة 

و بالمقابل . جابات من الإ%) 72(من الأساتذة، حيث ظهرت النسبة بهذا الاتجاه، بـ   
" يطلبون كلهم" و " كثير ما يطلبون" نرى غياب أي إجابة من طرف الأساتذة على فئات 

من إجابات الأساتذة على أن القليل من الطلبة يطلبون هذه %) 28(و هذا رغم وجود نسبة 
  .المساعدة

من الأسباب إن غياب ثقافة المطالعة عند الطلبة، و عدم اهتمامهم بتحسين تكوينهم هي 
و الذي يجب أن . الكبرى التي يعتقد الأساتذة أنها هي المسؤولة على غياب هذه الطلبات

يقوم به هؤلاء  الأساتذة هو تحسيس الطلبة على الاهتمام بالمطالعة و المجهودات الفردية 
أي الطالب لا يطلب و الأستاذ . في تكوينهم ، لكن لم يذكر حتى أستاذ واحد هذا التحسيس 

و هذا ما استنتجناه من خلال عرض الأساتذة لهذه الوضعية و التي سجلناها . لا يقترح 
  .في وقت الاستجوابات نفسها

  :جدول يمثل رأي الأساتذة حول المستوى العلمي للطلبة في كل سنة -7
من المفروض و من الواجب أن لا ينتقل الطالب من صف إلى صف دون بلوغه مستوى 

و هذا راجع إلى متطلبات النظم التربوية عامة ، و متطلبات الصنف الذي هو فيه ، 
فرغم نسبة الرسوب الكبيرة في الجامعة الجزائرية ، حاولنا . التربية الحديثة خاصة 

فحص مستوى الطلبة من خلال استجابة الأساتذة الذين هم في أفضل مركز للقيام بهذا 
عتقد أن الطلبة لديهم المستوى العلمي هل ت"التقييم ، و كانت إجابتهم على السؤال الآتي 

  :، فكانت إجاباتهم على الشكل الآتي" لكل سنواتهم؟

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



عدد الطلبة الذين لهم

 )عموما(مستوى سنواتهم 

لا

 يوجد

القليل من

 الطلبة

عدد 

 متوسط

أغلبية 

 الطلبة

كل 
 الطلبة

المجموع

  07 عدد إجابات الأساتذة

28% 

13  
52% 05 

20% 
00 

00 25  

100%

  جدول يمثل رأي الأساتذة حول مستوى الطلبة) 13(

يبين الجدول أن الأغلبية الساحقة من الطلبة ليس لهم مستوى السنوات التي يدرسون فيها ، 
من الإجابات تتجه %  80وهذا نظرا لإجابات الأساتذة في هذا المجال ، فنلاحظ نسبة 

القليل من الطلبة لهم هذا  نحو عدم وجود أي طالب له مستوى السنة التي يدرسها أو العدد
لكن الذي يدعو إلى " . عدد متوسط"فقط من الإجابات بـ%  20المستوى ، مقابل 

الاستفهام هو غياب أي إجابة من طرف الأساتذة بتقييم مستوى الطلبة إيجابيا ، فلا نلاحظ 
  ".كل الطلبة"، أو " أغلبية الطلبة"أي إجابة 

، نوعية الطلبة الحاصلين على البكالوريا الموجهين  إن مستوى التعليم الأساسي والثانوي
إلى هذه الشعب ، إضافة إلى ضعف البرنامج ونقص الإمكانيات في النسق الجامعي ، هي 
كلها من الأسباب التي ذكرها الأساتذة لتفسير هذا الضعف في المستوى ، لكن ما لم يذكره 

جامعي المعتمد من طرف الجامعة هو ضعف ميكانيزمات التقويم ال) أغلبيتهم(الأساتذة 
D  .وحتى من طرف الأساتذة أنفسهم
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  :ملخص الفصل

  :إذن يمكن أن نستنتج أن خصائص عينتنا هي كالتالي

طالب المسجلين في التدرج في  12248طالب من أصل  310عدد أفراد العينة هو  -
و  18ن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، تتراوح أعمارهم بي

  .طالب 93طالبة و 193منهم . سنة 24أي بمعدل عمر . سنة 30
 54من أفراد العينة مسجلين في تكوين مدى طويل، و% 82.58طالب أي نسبة  256 -

منهم مسجلين في تخصصات مدى قصير ، وموزعين على كل % 17.41طالب أي 
 .المكتبة تخصصات الكلية ، بطريقة تأخذ بعين الاعتبار حضور طلبة كل قسم في 

من المدن ، % 13.56من أفراد العينة هم من أصل جغرافي ريفي ، مقابل % 68.45 -
 .وهم تقريبا من الولايات الداخلية الوسطى للوطن
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 :أما ما استنتجناه من آراء أساتذة الكلية على طلبتهم ، هو

 .عددهم كبير جدا -

 . وهو الفرنسيةأغلبيتهم الساحقة لا يتقنون اللغة الأجنبية الأولى ألا -

 .ضعف المطالعة في أوساط غالبية الطلبة -

 .الأقلية من الطلبة يشاركون في تنشيط الدروس في القسم -

 .الأغلبية الكبيرة من الطلبة لا يطلبون المساعدة من الأستاذ في دراستهم -

 .أغلبية الطلبة يفضلون أسئلة الحفظ في الامتحانات -

 .مي للسنوات التي يدرسونهاأغلبية الطلبة ليس لهم المستوى العل -

  

. من خلال هذه الصفات نستنتج النظرة التشاؤمية ، وعدم رضا الأساتذة على طلبتهم 
فالنظرة النقدية التي يتميز بها هؤلاء الأساتذة نحو طلبتهم جعلتهم يبنون خطابا يتجه إلى 

ي علاقة الأساتذة وبالتالي يمكن أن نستنتج أنه هناك اختلال ف. عدم الثقة في هؤلاء الطلبة
.  بطلبتهم ، وقصر الوظيفة العلمية والمعرفية التي يقوم بها الطلبة في النسق الجامعي

ولغرض الدراسة المعمقة للطلبة وتكوينهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وكذا 
ؤثر الخلفيات الاجتماعية ، والمعرفية والثقافية للطلبة داخل وخارج النسق الجامعي والتي ت

على نوعية التكوين العام في هذه التخصصات ، اتجهنا إليهم لجمع معطيات ميدانية ، من 
لال بحث إمبريقي في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، للتحقيق على خ

كل ما يتعلق بوظيفة الطالب في العملية التكوينية ، ومساهمته فيها بفضل عمليات التكوين 
D  .وهذه المعطيات والتحاليل كلها في الجداول اللاحقة. الذاتي
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  :توزيع الطلبة حسب الجنس ومكان الإقامة. 1
إن تحليل معطيات هذا التوزيع يهدف إلى معرفة ما إذا كان الجنس ومكان إقامـة    

الطالب لهم علاقة سوسيولوجية ، وبالتالي يمكننا أن نعرف مدى تنقل الجنسين من وسـط  
لأجل الدراسة في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ويقصد هنـا بالإقامـة ،   إلى وسط آخر 

بمكان الإقامة الأصلي للطالب ، وليس الإقامة الجامعية مثلا أو غيرها من الإقامات ، أي 
  .مكان إقامة أسرة الطالب

  
  المجموع  حضري ريفي  مكان الإقامة

  %86.32  ذكور
101  

37.68%  

13.67%  
16  

38.09%  

100%  

117  

  %86.52  إناث
167  

62.31%  

13.47%  
26  

61.9%  

100%  

193  

  268  المجموع
100%  

42  
100%  

310  

  جدول يمثل توزيع الطلبة حسب الجنس والأصل الجغرافي - )14(
  

  :من خلال الجدول نلاحظ أن
 117من العينة ، مقابـل  % 62.25أي  193العدد الكبير من الطلبة إناث ، وهي  .1

أولا إلى العدد الكبير للإناث المسجلات في العلوم  وهذا راجع%  37.74ذكر أي 
الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائـر ، إضـافة إلـى تفضـيل الإنـاث لهـذه       
التخصصات ، وهذا نستنتجه من خلال العدد الكبير للإناث اللواتي فضلن التوجـه  

صات إلى هذه العلوم برغبة شخصية ، وهذا باعتقادهن بأن الدراسة في هذه التخص
 .يمنحهن النجاح في الدراسة بسهولة
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 42من الطلبة من الأرياف ، مقابل %  86.45طالب من العينة أي ما يعاد ل 268 .2
هذا الاختلاف الكبيـر فـي   . من العينة من وسط حضري %  13.54طالب أي 

الأصل الجغرافي للطلبة يطرح إشكالية الأصل الاجتماعي في النسق الجـامعي ،  
 .طويلة في الأنساق التعليمية كما طرح منذ مدة

إن كون معظم الطلبة في هذه التخصصات من الوسط الريفي ، لا يعود فقط إلـى  
تقبل سكان الأرياف لهذه التخصصات ، بل يعود بنسبة كبير إلى عدم تقبل سكان المـدن  

  .للدراسة في هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية 
لسكان الأوساط الحضرية تجعلهـم يختـارون   حقا فإن المميزات الثقافية والمادية 

تخصصات أكثر فعالية  في سوق العمل وأكثر نوعية في التكوين فانفتاح هذا الوسط على 
مصادر المعلومات التربوية والاقتصـادية ، واحتكـاك سـكانها بأصـحاب الشـركات      

بالأزمـة  والمؤسسات ، إضافة إلى الإمكانيات المادية للعديد منهم ، تجعلهم أكثر وعيـا  
التعليمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ولهذا يختارون تخصصات أكثر فعالية ، وهذا 
بطريقة قانونية وفي العديد من الأحيان بطرق غير قانونية ، نظرا للنفوذ في المؤسسـات  

  .لسكان المدن أكثر منهم الوسط الريفي
ريـاف الجزائريـة تجعلهـم    إن المميزات الثقافية والسوسيو اقتصادية لسـكان الأ 

يسطرون أهداف مميزة لدراسة أبنائهم ، فالشهادة الجامعية لها قيمتها في الأرياف بغـض  
النظر عن تخصصها أو نوعيتها ، فالمستوى التعليمي للآباء في هذه الأوساط يجعل مـن  

، الشهادة قيمة وإنجاز كبير في حد ذاته ، فلا يضعون شروط كبيرة في اختيار التكـوين  
هذا إضافة إلى المستوى المادي لعائلات الأرياف الذي يجعل من الأسر والطلبة يختارون 
التكوين الذي لا يستغرق وقتا كبيرا كالليسانس في العلوم الاجتماعية والإنسـانية للتفـرغ   
للحياة العملية والرفع من هذا المستوي المادي الذي يكون في العديد من الأحيـان تحـت   

هذا إضافة إلى اختيار الإناث للتخصصات تبعا . ا توضحه الجداول الموالية المتوسط ، كم
لرغباتهن في الخروج من الوسط الريفي والأسري إلى اكتشاف المدن ، وهذا مـا يفسـر   
تأثير الخلفية الاجتماعية في اختيار التخصص خاصة عند الإناث ، وأكبر مؤشر على هذا 

جزائر العاصمة في عينة بحثنا رغم الموقـع  من ال%) 06.13أي (طالب  19هو حضور 
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 04الجغرافي لهذه الكلية التي تقع في هذه الولاية والأكثر سكان في الـبلاد بمـا يفـوق    
  .ملايين نسمة

أما فيما يخص علاقة الجنس بالأصل الجغرافي للطلبة ، فالجدول يبين أنه لا توجد 
ف الطفيف للنسبة التي تميل إلى علاقة كبيرة للجنس مع الأصل الجغرافي ، رغم الاختلا

ففي مناسبات قليلة نجد فتيات الأرياف أكثر وجودا من الـذكور  . الإناث أكثر من الذكور 
في هذه التخصصات ، وبالمقابل فتيات المدن أكثر من الذكور ، وهذا راجع دائمـا إلـى   

  .اختيارات الفتيات لهذه التخصصات أكثر من الذكور
  

  التخصص، ودخل الأسرة شهرياتوزيع الطلبة حسب . 2
يعتبر دخل الأسرة من العوامل الكبيرة التي تؤثر على توجيه الطلبة في دراستهم ، 
فهو رأسمال مادي يحدد كثيرا أهداف الأسرة من تعليم أبنائها ، وفيما يلي نحاول عـرض  
مختلف التخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ومدى تقبلها من طـرف الأسـر   

مختلف إمكانياتها المادية ، وهذا لمعرفة مستوى دخل أسر طلبـة العلـوم الاجتماعيـة    ب
والإنسانية لجامعة الجزائر ، وكذا التخصصات الأكثر تقبلا من طـرف هـذه الأسـر ،    

  :والمعطيات هي كالتالي
  

دخل الأسرة 
  )دج(

  
  التخصص

 
<8000  

 
<1000  

 
<15000 

  
<20000 

  
<30000  

  
  المجموع

  %5.63  علم النفس
4  

10.52%  

30.98%  
23  
13.41%  

45.07%  
32  
38.55%  

16.90%  
12  

50%  

1.40%  
1  

100%  

100%  
71  
  

  %3.38 علم الاجتماع
2  

  

69.49%  
41  

  

22.03%  
13  

  

5.08%  

3  

/  100%  

59  
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5.26%  25%  15.66%  12.5%  
  %17.56  التاريخ

13  
34.21%  

64.86%  
48  
29.26%  

13.51%  
10  
12.04%  

4.05%  
3  
12.5%  

/  100%  

74  

  %25  الفلسفة
17  
44.73%  

55.88%  
38  
23.17%  

13.23%  
9  

10.84%  

5.88%  
4  

16.66%  

/  100%  

68  

علم المكتبات 
  والتوثيق

5.26%  
2  
5.26%  

39.47%  
15  
9.14%  

50%  
19  
22.89%  

5.26%  
2  
8.33%  

/  
100% 

38  
  

 38  المجموع
100%  

164 
100%  

83 
100%  24  

100%  

1  
100%  310  

  لتخصص ودخل الأسرة الشهريجدول يمثل توزيع الطلبة ا - )15(
  

  :إن معطيات الجدول تبين أن
طلبة العينة موزعة بصفة تقريبا عادلة على كل الاختصاصـات ، وهـذا نظـرا     -

للمكان المشترك الذي وزعت فيه الاستمارة ألا وهو المكتبة الجامعية، والمميزات 
 .المشتركة بين كل طلبة الكلية

من % 52.90تكرار أي  164(تحت المتوسط أغلبية المداخيل الأسرية للطلبة هي  -
مداخيل أسرهم متوسـط  ) من الطلبة% 26.77تكرار أي  83( ، و)  أفراد العينة

هذا ما يبين المستوى المادي الضعيف لأسر الطلبة، خاصـة عنـدما نلاحـظ أن    
 1%  (0.32تكرار من الطلبة أسرهم ذات مـدخول ضـعيف ، و  ) 38( 12.25
 .ذات مدخول عالي من الطلبة من أسر) تكرار

إن المستوى المادي التحت متوسط لأسر أغلبية الطلبة ، تبين الخلفية الاجتماعيـة  
فهذا المستوى . لاختيارات وتوجاه الطالب نحو العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر 
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المتواضع لهذه الأسر ، إضافة إلى الخلفية التعليمية لها ، وخاصة الأهداف المسطرة مـن  
حيـث أن ابتعـاد   . خلال الدراسة تفسر حضور هذه الفئات من الطلبة في هذه العلـوم  

الشرائح الاجتماعية ذات المستوى المادي الجيد على هذه التخصصات ترك فراغ كبير في 
الأقسام ، حيث يتوجه طلبة الأرياف ذات المستوى المـادي والتعليمـي الضـعيف إلـى     

دة عند هذه الشرائح ، حيث أن نوعية وتخصـص هـذه   الدراسة فيها ، وهذا لقيمة الشها
الشهادة غير مهمة عندها ما دامت أنها إنجاز كبير في حد ذاتها ، ولا ننس أيضـا مـدة   
التكوين التي تساعد أكثر هذه الشرائح نظرا لقصرها ، وبالتالي الخروج من الجامعة باكرا 

  .لتوجه الطالب نحو الحياة العملية لمساعدة الأسرة
التحليل المعمق للجدول ، يبين لنا وجود علاقة بين المستوى المادي للأسـر ،   أما

واختيار الطلبة للتخصصات داخل كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، فعموما كلما كان هذا 
المستوى مرتفع ، كلما كان التوجه إلى تخصصات معينة ، هذه التخصصات التي هي علم 

من الطلبـة ذات المـدخول   %  50توثيق بنسبة أقل ، حيث أن النفس ، علم المكتبات وال
من الطلبة ذات الدخل المتوسط % 38.55الأسري الجيد اختاروا الدراسة في علم النفس و

من طلبة علم المكتبات والتوثيق هم من أسـر ذات  % 50توجهوا إلى نفس التخصص ، و
  .دخل متوسط

جتماع، تاريخ وفلسفة مـن أسـر ذات   بالمقابل نلاحظ أن أغلبية الطلبة في علم الا
%  69.49مدخول أسري ضعيف جدا ، وهذا بصفة أقل في علم الاجتماع ، حيث نلاحظ 
%  64.86من الطلبة في هذا التخصص من أسر ذات دخـل شـهري ضـعيف مقابـل     

والأكثر ضعفا . في كل من التاريخ والفلسفة على الترتيب من نفس المستوى % 55.88و
للتاريخ %  17.56: ادي للطلبة نجدهم في هذين التخصصين الأخيرين بـفي المستوى الم

% 44.73و % 34.21للفلسفة بمدخول أسري شهري ضعيف جدا ، والتي تشكل % 25و
  .للتاريخ والفلسفة على الترتيب من نسبة المستوى الضعيف جدا لكل طلبة هذا المستوى

مستوى المادي الجيد والأسـرة  إن الأهداف من الدراسة المختلفة بين الأسر ذات ال
ذات مستوى مادي ضعيف ، هو العامل الكبير في اختيار التخصصات حتى فـي العلـوم   
الاجتماعية والإنسانية ، فالأولى تعتبر الشهادة كقيمة معرفية قبل أن تكون شيء آخـر ،  

ث أن ولهذا يختارون اختصاصات دون علم النفس وعلم المكتبات تبعا للخلفية اللغوية ، حي
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هـذه  . اللغة الفرنسية تستعمل في هذين الاختصاصين، خاصة في علم المكتبات والتوثيق 
اللغة التي تعتبر مؤثر كبير في اتجاهات هذه الأسر ، عكس الأسر ذات المدخول الضعيف 
يوجهن الأبناء إلى دراسة التاريخ والفلسفة خاصة للحصول علـى مهنـة والرفـع مـن     

  .خاصة بالتوجه إلى مهنة التعليمالمستوى المادي للأسرة 
  

  :توزيع الطلبة حسب مستوى تعليم الأب واختيار التخصص. 3
إن التنشئة الاجتماعية للفرد ، خاصة في فترة الطفولـة والشـباب تتـأثر كثيـرا     

ــالمحيط الأســري أكثــر مــن محــيط آخــر  ــافي كمــا يقــول              .ب فالرأســمال الثق
Bourdieu P ن أكبر العوامل التي توجه حياته الدراسية ، لهذا فسلوك للطالب الجامعي م

الطالب وشعوره وكذا اختياراته تتأثر  كثيرا بالأسرة خاصة الآباء ، فأهمية هذا العامـل  
خاصة ما يخص الجانب التعليمي للأب فيه ، جعلتنا نطرح سؤال علـى تـأثير مسـتوى    

العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية ،    التعليم عند الأب على اختيارات الطلبة وتوجيههم نحو
  :وكانت المعطيات كالتالي

  

  الاختيار
  

  مستوى الأب

بقناعة
  شخصية

 
 حتمية التوجيه

  
 اختيار الأسرة

  
  المجموع

  
  أمي

20.30%  

27  
40.29%  

29.32%  

39  
28.46%  

50.37%  

67  
63.20%  

100%  

133  
  

  
  ابتدائي

17.72%  

14  
20.89%  

62.09%  

49  
35.76%  

20.25%  

16  
15.09%  

100%  

79  

  
  متوسط

32.14%  39.28%  28.57%  100%  
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18  
26.86%  

22  
16.05%  

16  
15.09%  

56  

  
  ثانوي

24.24%  

8  
11.94%  

60.60%  

20  
14.59%  

15.15%  

5  
4.71%  

100%  

33  

  
  جامعي

/  77.77%  

7  
5.10%  

22.22%  

2  
1.88%  

100%  

9  

 67  المجموع
100%  

137 
100%  

106  
100%  310  

تعليم الأب باختيار الطلبة للعلوم الاجتماعية  جدول يمثل علاقة مستوى - )16(
  والإنسانية

  
إن النظرة الأولى على الجدول تبين أن المستوى التعليمي ضعيف لمعظـم آبـاء   

 79لهـم أب أمـي و   ) من الطلبة% 42.9ما يعادل (تكرار أي  133الطلبة ، حيث نجد 
ارتفع مستوى تعلـيم الأب  لهم أب ذو تعليم ابتدائي ، وكلما ) من الطلبة% 25.48(تكرار 

تكرارات في  9نقصت فرص توجيه الطلبة نحو العلوم الاجتماعية والإنسانية، حيث نجد 
. لهم أب ذو مسـتوى جـامعي   ) فقط من الطلبة% 2.9أي ما يعادل (المستوى الجامعي 

وهذا راجع خاصة إلى وعي هؤلاء الأولياء بالأزمة التي تعيشها هذه العلوم وعدم كسبها 
ة علمية ذات نوعية جيدة ، خاصة بتأثرها بالنمو الديمغرافي الكبيـر وخاصـة لغـة    قيم

. التكوين التي هي العربية غير المفضلة عند الفئات المتعلمة ، كما تبين الجداول الموالية 
ولهذا فيوجهون أبنائهم إلى تخصصات أخرى غير هذه التخصصات للحصول على تكوين 

إضافة إلى النفوذ الذي يتميز به . لي ، وفي مراكز حساسة نوعي بالتالي مركز مهني عا
  .هؤلاء الآباء حيث يسجلون أبنائهم في التخصص الذي يرغب فيه بطرق غير قانونية
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أما الآباء ذوو المستوى التعليمي الضعيف ، خاصة الأميين مـنهم فـلا يضـعون    
ع وقت ممكن فـي أي  شروط كبيرة في توجيه أبنائهم ، فالمهم عندهم هي الشهادة في سر

إضافة إلى فقر هؤلاء الآباء للنفوذ الاجتمـاعي  . وسط من الأوساط وبأي لغة من اللغات 
عندما يريدون تسجيل أبنائهم في تخصصات معينة، وهذه النسبة الكبيـرة للأميـة لآبـاء    
الطلبة يفسر أيضا بالأصل الاجتماعي للطلبة ألا وهو الريفي ، حيث يتميز هـذا الوسـط   

  .فاع الأمية عكس المدنبارت
كل هذا يفسر أيضا الارتفاع المحسوس في نسبة اختيار الأسرة للعلوم الاجتماعيـة  

الذي يعتبر من ). من عدد الطلبة% 34.19(تكرارا أي  106والإنسانية حيث وصلت إلى 
نتائج مستوى تعليم الأولياء ، وأهدافهم من دراسة أبنائهم التي تتغلـب عليهـا الأسـباب    

تكرار  137(كما نلاحظ الارتفاع في نسبة حتمية التوجيه بعد البكالوريا . نية والمادية المه
، هذا لأنه في غالبية الأحيان الطلبة الذين يتحصلون على معدل جيد فـي  %) 44.19أي 

البكالوريا يختارون اختصاصات أخرى غير العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وإن وجهـوا  
العديد من الأحيان يتحولون إلى اختصاصات أخرى ، وخاصة عندما إلى هذه العلوم ففي 

اختيار شخصي للطلبة للعلوم الاجتماعيـة والإنسـانية وهـذا بنسـبة      67نلاحظ وجود 
  .من الطلبة ، أي هذه العلوم غير مفضلة حتى من طرف الطلبة% 21.61

ء وطـرق  أما التحليل المعمق للجدول يبين وجود علاقة بين مستوى تعلـيم الآبـا  
والإنسانية ، فاختيار الأسرة يرتفع كلما انخفض المستوى   اختيار الطلبة للعلوم الاجتماعية

من الآباء الأميين يختارون هذه العلـوم ، عكـس   %  50.37التعليمي للآباء ، حيث نجد 
من اختيارات الأسرة كانت من الآباء % 63.20من الآباء الجامعيين مثلا ، و %  22.22
عنـد  % 40.29، وهي نفس الوضعية مع الاختيارات الشخصية للطلبة التي هي الأميين 

  .الطلبة الذين لهم آباء أميين ، وهذا بتأثرهم بالآباء وهدفهم من دراسة الأبناء
هذه الاختلافات التي نجدها أقل حدة مع الاختيار الحتمي للطلبة حيث يدخل خاصة 

، ونقص النسبة كلما ارتفع مستوى تعلـيم الأب  العامل الإداري والقانوني في هذه العملية 
يرجع إلى استعمال هذا الأخير لطرق أخرى لتحويل أبنائه إلى تخصصات أخـرى لأنـه   

حيـث يتمثـل النفـوذ    . ليس كل أبناء الآباء الجامعيين لهم مستوى جيد في البكالوريـا  
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متعلمـين لتوجيـه   والعلاقات الاجتماعية خاصة من أهم الوسائل التي يستعملها الآبـاء ال 
  .أبنائهم إلى التخصصات التي يرغبون فيها

  
  :توزيع الطلبة حسب مستوى تعليم الأم واختيار التخصص. 4

لمعرفة أيضا تأثير مستوى تعليم الأم على توجيه الطلبة إلى تخصصات معينـة ،  
، وخاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وهذا تكملة على ما حللناه علـى مسـتوى الأب   

  :حاولنا دراسة هذا التأثير من خلال معطيات الجدول التالي
  

  نوعية الاختيار

  مستوى 
  الأم

قناعة
  شخصية

 
 حتمية التوجيه

  
 اختيار الأسرة

  
  المجموع

  %20.77  أمية

32  
47.76%  

27.27%  

42  
30.65%  

51.94%  

80  
75.47%  

100%  

154  
  

  %18.57  ابتدائي

13  
19.40%  

67.14%  

47  
34.40%  

14.28%  

10  
9.43%  

100%  

70  

  %34.04  متوسط

16  
23.88%  

48.93%  

23  
16.78%  

17.02%  

8  
7.54%  

100%  

47  

  %14.70  ثانوي

5  
7.46%  

64.70%  

22  
16.05%  

20.58%  

7  
6.60%  

100%  

34  
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  %20  جامعي

1  
1.49%  

60%  

3  
2.18%  

20%  

1  
0.94%  

100%  

5  

 67  المجموع
100%  

137 
100%  

106  
100%  310  

  بة حسب مستوى تعليم الأم واختيار التخصصجدول يمثل توزيع الطل- )17(
  

إن معطيات الجدول تبين أن نسبة كبيرة من أمهات الطلبة في العلوم الاجتماعيـة  
إضافة إلـى  ) من الأمهات%  49.67أي (تكرار  154والإنسانية هن أميات ، وهذا بـ 

رتفـع  من الأمهات ذات مستوى ابتدائي ، ونقصت النسبة كلما ا% 22.58تكرار أي  70
  .المستوى التعليمي

والتحليل المعمق لهذا الجدول يبين أيضا تأثير هذا المستوى على اختيار الطلبـة ،  
% 47.76من اختيارات الأسرة هي ذات أم أمية ، إضافة إلى وجود %  75.47حيث أن 

من الاختيارات الشخصية للطلبة من أم أمية ، وهذا يفسر بالتأثير غير المباشر للأم والأب 
على اتجاهات الطلبة ، خاصة الأم على البنت ، والبنات هن الأكثر عددا من الذكور فـي  

  .الكلية
  :توزيع الطلبة حسب الجنس ونوعية تمويل التعليم. 5

إن دراسة كيفية تمويل الطلبة لدراستهم تبين الخلفيـة الاجتماعيـة خاصـة منهـا       
يؤدي منطقيا إلى محاولة الطالـب   الاقتصادية لهم ، فضعف المستوى المادي للأسرة مثلا

إيجاد مصادر أخرى لتمويل تكوينهم ، بالاتجاه في العديد من الأحيان إلى العمل مـثلا ،  
ولمعرفة هذه القضية حاولنا الاتجاه إلى الطلبة لمعرفة الخلفية المادية لهم من خلال تمويل 

  :دراستهم ، وجمعنا معطيات كالتالي
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  نوعية التمويل
  

  الجنس

 
  مويل شخصيت

 
  تمويل الأسرة

  
  المجموع

  %41.02  ذكر

48  
71.64%  

58.98%  

69  
28.39%  

100%  

117  

  %9.84  أنثى

19  
28.35%  

90.16%  

174  
71.60%  

100%  

193  

 67  المجموع
100%  

243  
100%  310  

  جدول يمثل علاقة الجنس مع تمويل الدراسة عند الطلبة- )18(
  

ذكور يعود أولا إلى عدد الإناث العـام  إن وجود عدد الإناث في العينة أكثر من ال
العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائـر ، إضـافة إلـى تفضـيل الإنـاث لهـذه       

  .التخصصات كما تبينه الجداول الأخرى
أما من جهة أخرى نجد نسبة معتبرة من الطلبة يمولون شخصيا دراستهم، حيـث  

سبة التي تعتبر كبيرة نظـرا لوجـوب   هذه الن. من الطلبة %  21.61تكرار أي  67نجد 
اهتمام الطالب بدراسته قبل كل شيء ، وهذا يبين الصعوبات المادية التي تعـاني منهـا   
الطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وهذا دون أن ننسى إمكانية وجود العديـد مـن   

ا لأسـباب  الطلبة خاصة الطالبات اللواتي يعانين نفس الصعوبات لكـن لا يعملـن نظـر   
  .اجتماعية وعدم إيجاد عمل تتكيف معه الطالبة

أما المعطيات الجزئية للجدول تبين النسبة الكبيرة للذكور الذين يمولون دراسـتهم  
، وهذا مقارنة بوجود نسبة قليلة من %  71.64تمويل شخصي ، حيث وصلت النسبة إلى 

  .الإناث اللواتي يمولن دراستهن بنفس الطريقة
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الأولى على المداخيل الشهرية لأسر الطلبة فـي العلـوم الاجتماعيـة    إن النظرة 
والإنسانية تبين لنا السبب الأول الذي يدفع الطالب إلى تمويل دراسته شخصيا ، فوجـود  

من الأسر ذات مدخول شهري ضعيف تبين النقص المـادي ، والصـعوبات   %  65.16
ن آباء الطلبـة متقاعـدين أم دون   م% 48.06المادية لدى الطلبة ، خاصة عندما نعلم أن 

أي بطالين ، وفي هذه الحالة يأخذ الطالب مسؤولية تمويـل دراسـته إذا أراد أن   . عمل 
وكل هذا ينقص من حوافز . يدرس في الجامعة أو يغادر الجامعة ويتجه إلى الحياة العملية

أخـرى ،   الطالب في الدراسة ، ويفسد كل نشاطاته العلمية نظـرا لاهتماماتـه بمشـاكل   
وبالتالي لا يؤدي وظيفته كاملة كطالب ، وهذا ما يؤثر سلبيا على النسق الجامعي ووظيفته 

  .العامة
أما اختلاف نسبة الطلبة الذين يمولون دراستهم بين الذكور والإناث ، فيعود إلـى  

فـالقيم  . عدم توفر الإناث على الحرية الاجتماعية في القيام بعمل ما خـارج الدراسـة   
تماعية لها دور كبير في هذا الاختلاف ، حيث أنه تختلف بين الذكر والأنثى خاصـة  الاج

في ميدان العمل ، والعديد من الإناث لا يجدن عمل يتكيفن معه ، وهذا دون نسيان النسبة 
%  28.35المعتبرة للإناث الممولن لدراستهن شخصيا رغم هذه الصعوبات ، حيث تمثل 

  .من العدد الكلي للإناث%  9.84خصيا دراستهم و من الطلبة الذين يمولون ش
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  :توزيع الطلبة حسب لغة تكوين الأب واختيار التخصص. 6
إن اعتبار مستوى تعليم الأب من أهم المؤثرات على الحياة الدراسية للأبناء، فلغة 

اته فاللغة تلعب دور كبير في تكوين أفكار الفرد ، وبالتالي اتجاه. تكوينهم ليس أقل أهمية 
ولهذا حاولنا التحقيق على لغة التكوين لآبـاء الطلبـة ، وتأثيرهـا علـى     . ثم اختياراته 

اختيارات أبنائهم باعتبار ان الدراسة في العلوم الاجتماعية والإنسانية تكون باللغة العربية 
  :فقط ، وهذا الجدول يبين ذلك

  
  نوعية الاختيار

لغة تكوين 
  الأب

 
بقناعة 
  شخصية

 
  
 توجيهحتمية ال

  
  

 اختيار الأسرة

  
  

  المجموع

  %18.01  عربية

20  
52.63%  

19.81%  

22  
34.92%  

62.16%  

69  
90.78%  

100%  

111  

  %27.27  فرنسية

18  
47.37%  

62.12%  

41  
65.07%  

10.60%  

7  
9.21%  

100%  
  

66  
 38  المجموع

100%  
63 

100%  
76  

100%  
177*  

  جدول يمثل علاقة لغة تكوين الأب واختيار الطالب - )19(
  

إن من أهم الأسباب التي دفعتني إلى البحث عن لغة تكوين الآباء للطلبة هو تأكيـد  
الأساتذة على ضعف مستوى الطلبة في اللغة الفرنسية ، ولهذا حاولـت أن أبحـث عـن    

  .الخلفية اللغوية لهؤلاء الطلبة الذين توجهوا إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية

                                                 
 .بتدائي وجامعي ، أي لهم لغة دراسةأب لهم دراسات بين ا 177اختلاف عدد العينة یعود إلى وجود  *
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الطلبة في هذه الاختصاصات من أب متكـون  نلاحظ من خلال الجدول أن معظم 
تكـرار أي   66من الآبـاء مقابـل   % 62.71تكرار أي  111باللغة العربية ، حيث نجد 

وهذا ما يفسر اتجاه الطلبة إلى هـذه  . من آباء الطلبة مكونين باللغة الفرنسية %  37.28
لوم ، بل حتـى ببعـد   العلوم المعربة كليا ، وهذا ليس فقط بقرب الآباء المعربين لهذه الع

  .الآباء المفرنسين منها
كما نلاحظ أن الآباء المتعلمين هم ذات تأثير كبير على اختيارات أبنائهم ، حيـث  

  .تكرار من الاختيارات هي من اختيارات الأسرة 76نجد 
أما المعطيات الجزئية للجدول تبين تأثير الآباء المعربين على اختيـارات أبنـائهم   

من الاختيارات الأسرية كانت من آباء %  90.78المفرنسين ، حيث نجد  أكثر من الآباء
معربين ، وهذا يعود إلى تفضيلهم للغة العربية في التكوين ، وهذا لإعادة إنتاج نفسها في 

فقط من الاختيارات الأسرية من آباء مفرنسين ، وهـذا  %  9.21مقابل وجود . المجتمع 
وتوجيه أبنـائهم  . الضعيفة للتكوين باللغة العربية عندهم لبعدهم عن لغة التكوين و القيمة 

. إلى اختصاصات تدريس باللغة الفرنسية ، وهذا أيضا لإعادة إنتاج نفسها في المجتمـع  
مـن  % 18.01والتأثير الكبير للآباء المعربين على اختيارات أبنائهم تبرهنها أيضا نسبة 

من الاختيـارات  %  27.27بين ، مقابل اختيارات شخصية لدى الطلبة ذات الآباء المعر
  .الشخصية للطلبة ذات الآباء المفرنسين

إذن نستنتج أن لغة تكوين الأب لها تأثير كبيـر علـى اختيـار الطالـب للعلـوم      
الاجتماعية والإنسانية المعربة ، حيث أن هناك إعادة إنتاج للأجيال في الجامعة ، حيث أن 

  .لة أكثر ممن طرف الآباء المعربينالعلوم الاجتماعية والإنسانية مفض
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  :توزيع الطلبة حسب وظيفة الأب ونوعية الاختيار للتخصص. 7
تعتبر وظيفة الأولياء خاصة وظيفة الأب من أهم مؤشرات الأصـل الاجتمـاعي   
للطلبة ، ولغرض معرفة هذا الأصل عند طلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية حاولنا جمـع  

  :ر المهم جدا وعرضناها في الجدول الآتيمعطيات على هذا المؤش
  

  نوعية الاختيار

  وظيفة الأب

 
بقناعة 
  شخصية

 
 حتمية التوجيه

  
 اختيار الأسرة

  
  المجموع

  %23.80  متقاعد

20  
29.85%  

50%  

42  
30.65%  

26.19%  

22  
20.75%  

100%  

84  

  %6.15  دون عمل

4  
5.97%  

18.46%  

12  
8.75%  

75.38%  

49  
46.22%  

100%  

65  

  %16.34  موظف

17  
25.37%  

58.65%  

61  
44.52%  

25%  

26  
24.52%  

100%  

104  

  %60  إطار

12  
20.89%  

30%  

6  
4.37%  

10%  

2  
1.88%  

100%  

20  

  %37.83  مهن  حرة

14  
17.91%  

43.24%  

16  
11.67%  

18.91%  

7  
6.60%  

100%  

37  

 67  المجموع
100%  

137 
100%  

106  
100%  310  
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  تخصص عند الطالبجدول يمثل علاقة وظيفة الأب باختيار ال - )20(
  

إن النظرة الأولى للجدول تبين سيطرة الوظائف البسيطة لآباء الطلبة فـي العلـوم   
من آباء الطلبة متقاعدين أو بطالين %  48.06الاجتماعية والإنسانية ، وأبعد من ذلك نجد 

من الآباء ، أي أكثر من الثلث ، عكس وجود %  33.58، أما الأكثرية هم موظفين بنسبة 
هذا راجـع أولا  . هم من المهن الحرة %  11.93فقط من الآباء هم إطارات و % 6.45

إلى مستوى هؤلاء الآباء التعليمي الضعيف في العديد من الأحيان ، وبالتـالي لا يمكـنهم   
احتلال وظائف عالية ، إضافة إلى الأصل الجغرافي لهؤلاء الآباء الـذي يتغلـب عليـه    

  .ه فرص عمل كثيرة وذات نوعيةالوسط الريفي الذي لا توجد في
أما التحليل الجزئي للجدول يبين علاقة وثيقة بين وظيفة الأب واختيارات الطلبـة  
للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، حيث أن اختيارات الأسرة تنخفض كلما ارتقت وظيفة الأب 

اء متقاعدين أو ، فتقريبا معظم الاختيارات الأسرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية هي من آب
بطالين أو موظفين فقط ، أي كلما ارتقت وظيفة الأب نقص الاهتمام بهذه العلوم ، وهـذا  
يعود أيضا إلى الخلفية الثقافية واللغوية للآباء إضافة إلى الجانب المادي للأسر وأهـدافهم  

  .من دراسة الأبناء ، المذكورة في التحاليل السابقة
الآباء الأكثر رقيا في وظيفتهم أكثر حرية لأبنـائهم  من جهة موازية نلاحظ إعطاء 

من الآباء الإطارات تتـرك  %  60في اختيار العلوم الاجتماعية والإنسانية حيث نلاحظ 
من البطـالين يتركـون   %  6.15فقط من المتقاعدين و%  23.80الطالب يختار ، مقابل 

  .الاختيار الشخصي للطالب
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  :يار التخصصتوزيع الطلبة حسب الجنس واخت. 8
باعتبار الجنس من أكبر معايير الدراسات التربوية ، حاولنا من خلال الجدول الآتي ، 

اختبار علاقة الجنس باختيارات الطلبة للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر ، وهي 

  :كالآتي

  
  نوعية الاختيار

  الجنس

بقناعة
  شخصية

 
 حتمية التوجيه

  
 اختيار الأسرة

  
  المجموع

  %7.69  ذكر

9  
13.43%  

49.57%  

58  
42.33%  

42.73%  

50  
47.16%  

100%  

117  

  %30.05  أنثى

58  
86.56%  

40.93%  

79  
57.66%  

29.01%  

56  
52.84%  

100%  

193  

 67  المجموع
100%  

137 
100%  

106  
100%  310  

  جدول يمثل علاقة الجنس باختيار الطالب للتخصص - )21(
  

ى كبر عددهن في المجمـوع الكلـي لعـدد    إن أكبر عدد الإناث في العينة يعود إل
والتحليل الجزئي للجدول يبين وجود علاقة بين الجنس وميكانيزمـات  . الطلبة في الكلية 

التوجيه إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية ، فالاختلاف بين الاختيارات الأسرية بين الذكور 
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أسر الطلبة ، حيث نلاحـظ   والإناث ليس كبير ، وهذا نظرا للامتيازات المشتركة بين كل
  .من الإناث%  29.01من الذكور لهم اختيار أسري مقابل % 42.73نسبة 

من الذكور تبين % 7.69من الإناث لهم اختيار شخصي مقابل % 30.05أما نسبة 
تفضيل الإناث للدراسة في هذه العلوم أكثر من الذكور وهذا راجع إلى اعتقد الإناث بـأن  

وم سهلا ، ولا يأخذ وقت كبير إضافة إلى رغبة الإناث الخروج مـن  التكوين في هذه العل
أي هنا تكـون الدراسـة   . المحيط الأسري خاصة الريفي منه ، والاتجاه نحو محيط آخر

كوسيلة وليس كغاية في حد ذاتها من أن معظم الإناث في العينة من خارج العاصمة ومن 
  .محيط ريفي
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شخصية أم بتأثير خارجي قمنا بجمع معطيـات مـن الميـدان وهـي     تهم برغبة 
  :معروضة كالتالي

  

  اختيار الطالب
  الجنس

  المجتمع  ضغط الأسرة قناعة شخصية

  %24.78  ذكر

29  
25.89%  

75.21%  

88  
44.44%  

100%  

117  

  %43  أنثى

83  
74.11%  

57%  

110  
55.56%  

100%  

193  

  112  المجموع
100%  

198  
100%  310  

  ل يمثل علاقة الجنس بقناعة الطالب في مواصلة دراستهجدو - )22(
  

إن التحليل العام للجدول يبين أن معظم الطلبة يواصلون دراستهم تحـت ضـغط   
من الطلبة يؤكدون هذا الوضع ، % 63.87تكرار أي  198الأسرة ، بحيث نلاحظ وجود 

. اعة شخصية من الطلبة يواصلون دراستهم بقن%) 36.13(تكرار  112وهذا مقارنة بـ 
أي تدخل الأسرة في الحياة الجامعية للطالب لا يكون فقط في عملية اختيـار التخصـص   
والتوجيه المدرسي ، بل حتى في مواصلة دراستهم طـوال مـدة التكـوين فـي العلـوم      

  .الاجتماعية والإنسانية
إن وجود هذه النسبة الكبيرة من الضغط الأسري في مواصلة الطالب لدراسته تعود 

لى قيمة الشهادة عند أسر الطلبة وأهدافهم المهنية والمادية من خلالها ، خاصة عندما نعلم إ
أما من جانب الطلبة فغياب . أن معظم هذه الأسر هي من مستوى اجتماعي جد متواضع 
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القناعة الشخصية في مواصلة الدراسة يعود أولا إلى عدم اختيار معظم هـؤلاء الطلبـة   
مـن  %  78.38حيث أن الجداول الأولى تبين وجـود نسـبة    لاختصاصات دراستهم ،

الاختيارات الأسرية للتخصص أو توجيه حتمي من طرف المؤسسات التعليميـة ، هـذا   
إضافة إلى قيمة الشهادة المحضرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في سـوق العمـل ،   

يـث أن  حيث أن فرص العمل جد ضئيلة للمتخـرجين مـن هـذه الاختصاصـات ، ح    
لا تـؤمن بإيجـاد   %  79.67تكرار من طرف الطلبة أي  247الإحصائيات تبين وجود 

  .منصب عمل بسهولة بعد التخرج
هذه الوضعية لا تمر دون تأثيرات على التكوين الجامعي ونوعيته ، فالحالة النفسية 
 للطلبة الذين لم يختاروا تخصصهم ، ولا يواصلون دراستهم بقناعة شخصية تؤثر علـى 

المردود العلمي والثقافي للطلبة ، فيصبح الهدف الأول لهم هو الشهادة لإسـعاد المحـيط   
الأسري فقط ، دون الاهتمام بنوعية التكوين ، حيث أنهم لا يبـذلون مجهـود علمـي إلا    
للانتقال إلى الصفوف العليا ، والاستجابة إلى شروط المؤسسة في عملية الانتقال إلى هذه 

  .هتمام فقط بالامتحاناتالصفوف وهذا بالا
أما المعطيات الجزئية للجدول تبين شدة الضغط الأسري في مواصلة الدراسة عند 

 57من الذكور هم تحت هذا التأثير ، مقابل % 75.21الذكور أكبر من الإناث ، حيث أن 
بالمقابل نلاحظ كبر القناعة الشخصية في مواصلة الدراسة عند الإناث ، . من الإناث % 
فقط من الذكور ، وهـذا  %  24.78من الإناث لهن هذه القناعة مقابل % 43ث نلاحظ حي

يعود طبعا بصفة كبيرة إلى ميول الإناث نحو اختيار شخصي لهذه التخصصات في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية أكثر من الذكور ، حيث نلاحظ أن العدد الكبير من طلبة الكلية هن 

  .إناث
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  :حسب أهدافهم الدراسية ونشاطاتهم خارج الجامعة توزيع الطلبة. 10
إن الأهداف الدراسية التي يحددها خاصة المحيط الاجتماعي للطالب ، خاصة منها 
الأسرة تلعب دورا كبيرا في تحديد نشاطات الطالب العلمية داخل التعليم النظامي وخارجه 

لى الطلبـة لجمـع معلومـات    ، ولمعرفة ما إذا هناك علاقة بين هذين المتغيرين اتجهنا إ
  :ميدانية وهي معروضة كالتالي

  
نشاط خارج 
 الجامعة
الأهداف من 

  الدراسة

 
  
  عمل

 
تحضير شهادة 

  أخرى

  
لا يوجد أي 

  نشاط

  
  

  المجموع

الوصول إلى 
أعلى مستوى 
  من المعارف

11.62%  

5  
  

5.88%  

62.79%  

27  
  

42.19%  

25.58%  

11  
  

6.83%  

100%  

43  

للحصول على 
  منصب عمل

28.38%  

44  
51.76%  

3.22%  

5  
7.81%  

68.38%  

106  
65.83%  

100%  

155  

  %32.14  في الإثنين

36  
42.35%  

28.57%  

32  
50%  

39.28%  

44  
27.32%  

100%  

112  

  85  المجموع
100%  

64  
100%  

161  
100  

310  

  جدول يمثل علاقة أهداف الطلبة من الدراسة ونشاطاتهم خارج الجامعة - )23(
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لجدول تبين لنا وجود نسبة كبيرة من الطلبة لهـم هـدف   إن النظرة الأولى على ا
 50تكرار أي  155الحصول على منصب عمل من خلال دراستهم ، حيث نلاحظ وجود 

في الأهداف المشتركة بـين  % 36.13تكرار أي  112من مجموع الطلبة إضافة إلى % 
هداف العلمية تكرار فيما يخص الأ 43الهدف المهني والهدف العلمي للطلبة ، ووجود فقط 

وهذا راجع خاصة . من الطلبة لهم هذه الأهداف % 13.87والمعرفية للطلبة ، يحث نجد 
إلى الخلفية الاجتماعية للطلبة واحتياجاتهم المختلفة خاصة المادية منها ، ولهذا فالدراسـة  

ة عند الطلبة ليست غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لبلوغ غايات أخرى خاصة الغايات المهني
للارتقاء الاجتماعي ، لأن معظم الطلبة في العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية مـن أصـل     
اجتماعي متواضع ماديا وتعليميا ، وهذا له تأثير سلبي على مستوى ونوعية التكوين العام 

  .للطلبة ، حيث أن الطالب لا يهتم بتكوينه ما دام أنه يريد الشهادة للعمل بها فقط
ت الطلبة خارج النسق الجامعي ، فنجد نسبة معتبـرة مـن   أما فيما يخص نشاطا

طالب من العينة  85الطلبة تقوم بنشاط خارج الجامعة سواء عمل أو دراسة أخرى ، فـ 
طالب يحضرون شهادات أخـرى خـارج    64، و%  27.42يعملون خارج الجامعة أي 

  .ةمن طلبة العين% 20.64العلوم الاجتماعية والإنسانية ، أي ما يعادل 
إن قيام الطالب بعمل خارج الحياة الجامعية يؤثر سلبا على تكوينه الجامعي، فـلا  
يمكنه أن يتفرغ إلى الدراسة بصفة كلية ، لكن المستوى المادي المتواضع لأسر الطلبة في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية تجعلهم يبحثون على مصادر مادية أخرى لمواصلة دراستهم 

من الطلبة لشـهادات أخـرى   % 20.64ي نفس الوقت ، أما تحضير ومساعدت الأسرة ف
يعود إلى عدم ثقة هؤلاء الطلبة في الاختصاصات الاجتماعية والإنسـانية فـي ضـمان    
المستقبل المهني وبالتالي الاجتماعي لهم ، ولهذا يلجئون إلى تخصصات أخرى زيادة على 

  .هذه الدراسات لاستعمالها في سوق العمل
ات الجزئية تبين أن النسبة الكبيرة من الطلبة الذين لهم هدف مهني مـن  أما المعطي

منهم لهم هذا العمل ، % 28.38الدراسة ، لهم عمل خارج النسق الجامعي ، حيث نلاحظ 
من الطلبة الذين لهم هدف مهني مع هدف علمـي معرفـي   %  32.14إضافة إلى وجود 

لى الخلفية الماديـة والاجتماعيـة لهـم    يقومون بعمل خارج الجامعة ، وهذا راجع أيضا إ
من الطلبة الذين لهم هدف % 62.79ومن جهة أخرى نلاحظ وجود . وأهدافهم الدراسية 
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علمي ومعرفي من الدراسة يحضرون شهادة أخرى ، وهذا نظرا لوعيهم بأهمية نوعيـة  
يـادة  التكوين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأحسن مؤشر على ذلك هو محـاولتهم ز 

شهادات أخرى في تخصصات أخرى لاستعمالها في سوق العمل إلـى جانـب الشـهادة    
أما الطلبة الذين تفرغـوا كليـة إلـى    . المحضرة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 

التحضير لشهاداتهم في هذه العلوم ، فأغلبيتهم لهم أهداف مهنية نظرا لخلفيـتهم الماديـة   
مـن  % 65.83من الذين لهم أهداف مهنية و % 68.38يشكلون المتواضعة أيضا ، حيث 

  .مجموع الطلبة الذين لا يقومون بأي نشاط خارج النسق الجامعي
إذن نستنتج أن معظم الطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لهم أهداف مهنية من 

ة من غايـة  خلال الدراسة ، وهذا يؤثر سلبا بعلاقتهم المعرفية من حيث تحول هذه المعرف
من الطلبة يعملون أو يحضرون شهادات % 48.06إلى وسيلة في أوساط الطلبة ، وكون 

أخرى خارج الجامعة ، فالعلاقة بالمعرفة تتأثر أيضا سلبا بعامل الزمن ، حيث أن الطالب 
  .لا يتفرغ كلية إلى التكوين في تخصصه

  
  :هدافهم الدراسيةتوزيع الطلبة حسب رأيهم في مستوى التكوين العام وأ.  11

إن ثقة الطالب في المستوى العام للشهادات الجامعية في تخصصه ، لها دور كبير 
ولمعرفة ما إذا كان هذا التأثير موجود عند الطلبة قمنا بجمع معطيات . في تحديد أهدافه 

  :وهي كالتالي
  

أهداف 

  الدراسة

مستوى 
  التكوين العام

الوصول إلى
أعلى مستوى 
  من المعارف

 
الحصول على 
  منصب عمل

  
  

  في الإثنين

  
  

  المجموع

  %100  %38.11  %48.51  %13.36  ضعيف

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



27  
62.79%  

98  
63.22%  

77  
68.75%  

202  

  %13.95  متوسط

12  
27.90%  

53.49%  

46  
29.68%  

32.55%  

28  
25%  

100%  

86  

  %20  جيد

4  
9.30%  

55%  

11  
7.09%  

25%  

5  
4.46%  

100%  

20  

  %100  /  /  ممتاز

2  
7.78%  

100%  

2  

  43  لمجموعا
100%  

155  
100%  

112  
100%  

310  

  جدول يمثل علاقة رأي الطالب بالمستوى التكويني العام وأهدافه من الدراسة - )24(
  

يبين الجدول أن معظم الطلبة يعتقدون أن التكوين في كليـة العلـوم الاجتماعيـة    
 ـ   202والإنسانية لجامعة الجزائر هو تكوين ضعيف ، حيث نلاحظ  ة طالـب مـن العين

يعتقدون أن هـذا  % 27.74طالب أي  86، إضافة إلى % 65.16يؤكدون هذا أي بنسبة 
فقط من الطلبة يعتقدون أن هذا التكـوين جيـد أو   % 7.09التكوين متوسط عامة ، عكس 

وهذا ارجع طبعا إلى قيمة هذه العلوم في سـوق العمـل ، ووعـيهم بالوسـائل     . ممتاز 
  .البيداغوجية المتواضعة في الأقسام

أما التحليل الجزئي للمعطيات يمكننا من إدراك تأثير موقف الطلبة مـن مسـتوى   
فنلاحظ أن معظم الطلبة الذين يعتقـدون أن  . التكوين العام على تسطير أهدافهم الدراسية 

هذا المستوى ضعيف أو متوسط يضعون الهدف المهني في مقدمة الأهداف من الدراسـة  
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الترتيب ، أما الطلبة الذين يعتقدون أن مسـتوى   على% 53.49و % 48.51وهذا بنسب 
فلديهم أهداف مشتركة بين الأهـداف المهنيـة   ) طالبين فقط(التكوين ممتاز ورغم أقليتهم 

  .والمعرفية
إن اعتقاد الطلبة بأن المستوى العام للتكوين في تخصصهم ضعيف ، يؤثر سـلبيا  

لامبالاة لأن المستوى العام ضـعيف  على العملية التعليمة ، فيسبب عند الطلبة نوع من ال
إضافة إلى تغلب الأهداف المهنية للطلبـة  . عوض النشاط الفردي لتحسين نوعية تكوينهم 

والتي لا تحفز الطالب على العمل لتحسين تكوينه والوصول إلى معارف أحسن من تلـك  
بمصـادر   هذين العاملين اللذان يؤثران أيضا على علاقة الطالـب . في البرنامج الرسمي 

المعرفة ، حيث لا يكون هناك اقتراب بينهم نظرا لعدم أهميتها لبلوغ الأهداف المسـطرة  
من خلال الدراسة ، فيحاول الطالب الاستجابة فقط إلى الشروط الـدنيا للحصـول علـى    

  .الشهادة فقط
  

  :توزيع الطلبة حسب رأيهم في الوصول إلى النجاح وتدخلاتهم في الدروس. 12
الطلبة في الحصص العلمية داخل الأقسام مهمة في التكـوين العلمـي    إن تدخلات

والثقافي للطالب ، فيمكن لهذا الأخير أن يستدرك ما أفلت منـه فـي الكتـب والمراجـع     
لكن الإسـتراتيجية  . الرسمية ، من خلال الحوار والتساؤل المتبادل مع الأساتذة والزملاء 

هي أكبر العوامل المحددة لهذا النشاط داخـل   المسطرة عند الطالب للوصول إلى النجاح
قاعات الدراسة ، فهناك طالب يهتم فقط بالتحضير للامتحانات للنجاح ، وهناك من ينشط 
فرديا حتى خارج البرنامج الرسمي للنجاح في الدراسة ، ولاختبار كل هذا في كلية العلوم 

  :لتاليةالاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر جمعنا المعطيات ا
  

التدخل في 

  الدروس

النجاح عند 

  
مـــع كـــل 

  الأساتذة

 
ــض  ــع بع م

  الأساتذة

 
  

  لا أتدخل

 
  

  المجموع
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  الطلبة
بالتحضير 
للامتحانات 
  والنجاح فيها

10.07%  

28  
63.63%  

31.65%  

88  
88.88%  

58.27%  

162  
97%  

100%  

278  

بالاجتهاد 
الفردي زيادة 

على 
  الامتحانات

  
50%  

16  
36.36%  

  
34.37%  

11  
11.11%  

  
15.62%  

5  
30%  

  
100%  

32  

  44  المجموع
100%  

99  
%100  

167  
100%  

310  

  جدول يبين علاقة نظرة الطلبة للنجاح الجامعي وتدخلاتهم في الدروس - )25(
  

إن المعطيات العامة للجدول تبين تغلب إستراتيجية التحضير للامتحانات والنجـاح  
أي % 89.68طالب ، وهـذا بنسـبة   فيها في الوصول إلى النجاح الجامعي من طرف ال

فقط من الطلبة الذين لـديهم إسـتراتيجيات    32بتكرار %  10.32، مقابل  278بتكرار 
. نجاح تعتمد على الاجتهاد الفردي بحثا عن معلومات زيادة عن التحضير للامتحانـات  

للطلبة وهذا راجع طبعا إلى الأهداف المهنية والمادية التي تتغلب على الأهداف الدراسية 
التي نتجت من الخلفية الاجتماعية لهم ، والتقويم الجامعي السائد في العلـوم الاجتماعيـة   

فالطالب الذي يريد الحصـول علـى   . والإنسانية والذي تتغلب عليه الامتحانات الدورية 
الشهادة التي لم يختارها في العديد من الأحيان لا يعمل إلا الحد الأدنى الذي يمكنـه مـن   

  .ح في الامتحانات ، والانتقال إلى الصفوف العلياالنجا
لا يتدخلون ) تكرار 167% (53.87كل ما ذكر أعلاه أنتج نسبة كبيرة من الطلبة 

فقط من الطلبة الذين ) تكرار 44% (14.19تماما في تنشيط الدروس في الأقسام ، مقابل 
يتـدخلون  ) تكرار 99(أي     % 31.93يتدخلون مع كل الأساتذة وهذا رغم وجود نسبة 

مع بعض الأساتذة ، هذا ما يبين أن الطالب في هذه العلوم له علاقة فقط مـع المعرفـة   
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وهذا أيضـا يعـود إلـى    . المبرمجة رسميا ، وهذا بوساطة الأستاذ في بناء هذه العلاقة 
الأهداف الدراسية المسطرة من طرف الطلبة ، وكذا الاختيارات المفروضة علـيهم فـي   

  .لتخصصاختيار ا
  

  :توزيع الطلبة حسب أهدافهم من الدراسة وأسباب عدم تدخلهم في الدروس. 13
إن الجدول السابق درس إستراتيجيات النجاح عند الطلبة ، وتدخلاتهم في تنشـيط  
الدروس في الأقسام ، هذه التدخلات التي نبحث عن أسبابها من خلال أهداف الطلبة مـن  

  :والي الذي يبين العلاقة بين هذه المتغيرات بصفة واضحةالدراسة ، ممثلة في الجدول الم
  

أسباب عدم 
 التدخل

  الأهداف 
  من الدراسة

 
  

  لا أرغب

 
لا تعطى 

الفرص من 
 طرف الأساتذة

  
غير مهمة في 

  التكوين

  
  

  المجموع

الوصول إلى 
أعلى مستوى 
  من المعارف

  
7.40%  

2  
3.64%  

  
92.60%  

25  
73.53%  

  
/  

  
100%  

27  

الحصول على 
  نصب عملم

35.48%  

33  
60%  

4.30%  

4  
11.76%  

60.21%  
56  

71.8%  

100%  
93  

  %42.55  في الإثنين

20  
36.36%  

10.64%  

5  
14.70%  

46.80%  
22  

28.2%  

100%  
47  

  *167  78 34 55  المجموع
                                                 

 .طالب من العينة لا یتدخلون في تنشيط الدروس في القاعة ، وهم موضع التحليل في هذا الجدول 167تقلص العينة یعود إلى وجود  *
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100%  100%  100%  
  .جدول يمثل علاقة الأهداف الدراسية للطلبة وعدم تدخلهم في الدروس - )26(

  
ذين لا يتدخلون في القسم لتنشيط الدروس لهم هدف مهني ومادي إن معظم الطلبة ال

طالب أي بنسـبة   93من خلال الدراسة كما تبينه معطيات الجدول ، حيث نلاحظ وجود 
من الطلبة الذين لهم هذه الأهداف ولا يتدخلون في تنشيط الدروس متبعين بــ  % 55.68

ة بـين الأهـداف المهنيـة    من الطلبة الذين لهم أهداف مشـترك %) 28.14(طالب  47
والمعرفية ولا يتدخلون في الأقسام ، أما أقلية الطلبة الذين لهم أهداف علمية ومعرفية من 

ولا يتدخلون في تنشيط الدروس تـأتي فـي   %) 16.16(طالب  27الدراسة والتي تمثل 
سـم ،  المرتبة الثالثة ، وهذا ما يبين علاقة أهداف الطالب من الدراسة مع التدخل فـي الق 

  .حيث كلما كانت هذه الأهداف مهنية فيكون التدخل ضئيل
أما الأسباب المعلنة من طرف الطلبة والتي تمنعهم من هذا التدخل ، فنجد السـبب  
الأول يتمثل في اعتقاد الطلبة أن هذا التدخل غير مهم في عملية التكـوين خاصـة عنـد    

منهم وهي نفس العلاقة % 60.21سبة الطلبة الذين لهم أهداف مهنية من الدراسة ، وهذا بن
فيما يخص ذكر الطلبة سبب عدم التدخل بغياب رغبتهم الفردية للقيام بذلك ، حيث نجد أن 

منهم ، إضافة إلى ذكر هذا % 35.48معظم هؤلاء الطلبة لهم أهداف مهنية ، وهذا بنسبة 
  .ن الدراسةالسبب من العديد من ا لطلبة الذين لهم أهداف علمية ومهنية مشتركة م

أما السبب البيداغوجي الوحيد الموجود في التحليل ألا وهو عدم إعطاء الأسـاتذة  
تكـرار أي   34الفرص للطلبة للمشاركة في الدروس ، فذكر في المرتبـة الثالثـة بــ    

من العدد الكلي للأسباب المذكورة ، و هذا بعد السبب الأول الذي يتمثـل فـي   % 20.35
والسـبب  . تكـرار   78أي % 46.70التدخلات غير مهمة بنسبة  اعتقاد الطلبة بأن هذه

تكـرار   55أي بـ% 32.93الثاني المتمثل في عدم رغبة التدخل من طرف الطلبة بنسبة 
وعدم إعطاء الأساتذة فرص لتدخل الطلبة في الدروس يبـرهن علـى نوعيـة العلاقـة     

تكون الطرق التعليمية المستعملة البيداغوجية الكائنة بين الطالب والأستاذ ، ففي هذه الحالة 
وكل هذه الأسباب تؤثر سلبا على علاقـة  . هي طرق تلقينية ومبنية على قواعد سلطوية 

. الطالب بالمعرفة ، هذه العلاقة الجيدة التي تتطلب إعطاء الطلبة أهمية لنشاطاتهم الفردية 
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هذين الشـرطين  . ساتذة منها التدخل في الأقسام ، والعلاقة الكائنة بين الطالب نفسه والأ
اللذين لا يتوفران في الوسط الجامعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعـة الجزائـر   

  .جعلت من هذه العلاقة ضعيفة جدا عند طلبتها
  

  :توزيع الطلبة حسب الجنس ورأيهم في ثقل الشهادة في سوق العمل. 14
التي يحضرها ، تحدد كثيـرا   إن رؤية الطالب لمستقبله المهني من خلال الشهادة

فثقل هذه الشهادة  في سوق العمل يحفزه على العمل . شعوره وسلوكه في النسق الجامعي 
بكل ارتياح ، أما عندما تكون هذه الشهادة ليس لها قيمة في سوق العمل ، فينتج نوع من 

ولهذا . ل قيمتها اللامبالاة عند الطالب نظرا لعدم أهمية المستوى ما دام أن الشهادة لا تحم
لا يحاول الطالب أن ينشط من  أجل تكوينه، فيكتفي بالحد الأدنى الذي يتمثل في التحضير 
للامتحانات ، والحصول على الشهادة لإسعاد الأسرة خاصة ، وهذا الجدول يدرس هـذه  

  :القضية
  

الشهادة تمكن من 

منصب عمل 

  بسهولة

  الجنس

 
  
  نعم

 
  
  لا

  
  

  المجموع

  ذكر
12.82%  

15  
23.81%  

87.18%  

102  
41.30%  

100%  

117  

  %24.87  أنثى

48 

75.13%  

145  

100%  

193  
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76.19%  58.70%  
  63  المجموع

100%  
247  

100%  
310  

  .جدول يمثل علاقة الجنس ونظرة الطلبة لقيمة الشهادة في سوق العمل - )27(
  

يؤكد الجدول على أن معظم الطلبة في العينة لا يؤمنون بإيجـاد منصـب عمـل    
تكـرار أي   63تكرار ، مقابل  247أي % 79.68هولة بفضل شهاداتهم ، وهذا بنسبة بس

من الطلبة الذين يؤمنون بإيجاد عمل بسهولة بعد تخرجهم مـن التكـوين فـي    % 20.32
و هذا يعود خاصة إلى النقد الشديد الموجه إلى هذه العلوم . العلوم الاجتماعية والإنسانية 

البطالة  في أوساط المتخرجين منها ، إضافة إلى قيمـة   من طرف المختصين وكذا كثرة
الشهادة في هذه العلوم في سوق العمل حاليا ، حيث أن المتخرجين إن لم يجدوا أنفسـهم  

  .بطالين ، فلا يجدون منصب شغل في المستوى
أما التحليل الجزئي للجدول فيبين لنا أنه ليس هناك علاقة قوية بين الجنس ورؤية 

لمهني من طرف الطلبة ، فمعظم الطلبة لا يؤمنون بإيجاد عمل بسهولة وهـذا  المستقبل ا
للإناث ، رغم أن هذا الإيمان يكون أكثر في أوساط % 75.13للذكور و % 87.18بنسبة 

منهن يعتقدن أن الحصول على العمل بالشهادة سهل ، مقابل % 24.87الإناث ، حيث نجد 
لى الامتيازات التي تتميز بها الفتات في سوق وهذا راجع خاصة إ. من الذكور % 12.82

. العمل ، مثل اختيار المسؤولين للفتيات لغرض جلب الشركاء التجاريين والزبائن مـثلا  
وباعتبار أن الفتيات لا يشترطن كثيرا ماديا وهذا بتقبلهن للأجر الضعيف لغرض الخروج 

اث في كل المؤسسات والإدارات من البيت فقط ، وهذا إضافة إلى التشغيل الذي يرتفع للإن
  .، وهذا ما يلاحظ في الحياة اليومية لكل فرد 

هذه الأسباب أيضا تؤثر سلبا على علاقة الطالب المعرفة ، حيث أن الطالب الـذي  
يحضر لشهادة لكي يصبح بطال لا يحفز على بـذل مجهـود لتحسـين نوعيـة تكوينـه      

  .والوصول إلى معارف جديدة في اختصاصه
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  :زيع الطلبة حسب التخصص وأسباب مواصلتهم للدراسة دون هدف الشغلتو. 15
إن اختيار الطالب الجديد لتخصص دراسته يلعب دور كبير في حياته الدراسية ، رغم 

لكن مواصلة الطالب لدراسته عندما يتوجه إلى تخصص . تأثره بعدة عوامل منها الأسرية 
عندما يرى الطالب أن الشهادة التي لا يرغب فيه تتطلب حوافز أخرى ، وهذا خاصة 

يحضرها لا تمكنه من  تحقيق حياة عملية جيدة ، ولا يمكنه إيجاد منصب شغل بعد 
ولمعرفة الحوافز التي تدفع هؤلاء الطلبة إلى مواصلة دراستهم . تخرجه بهذه الشهادة 

  :صاتدون حافز الشغل ، نعرض المعطيات التالية التي تحلل هذه المسألة تبعا للتخص
أسباب مواصلة
الدراسة

 التخصص

الحصول على
درجة علمية 

 عالية

 
لإسعاد المحيط 

 الأسري

  
لا يوجد نشاط 
 غير الدراسة

  
 المجموع

 %45.90 علم النفس
28  

43.07% 

47.54% 
29  

19.72% 

6.56% 
4  
11.42% 

100% 
61 

 %27.08 علم الاجتماع
13  

20% 

58.33% 
28  

19.14% 

14.58% 
7  

20% 

100% 
48 

 %24.49 ريختا
12  

18.46% 

59.18% 
29  

19.72% 

16.32% 
8  
22.86% 

100% 
49 

 %6.78 فلسفة
4  

6.15% 

67.80% 
40  

27.21% 

25.4% 
15  

42.85% 

100% 
49 

 %100 %3.33 %70 %26.66علم المكتبات 
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  8  والتوثيق
12.30%  

21  
14.28%  

1  
2.86%  

30  

  65  المجموع
100%  

147  
100%  

35  
100%  

247*  

  لاقة التخصص بأسباب مواصلة الطلبة لدراستهمجدول يمثل ع - )28(
إن الاتجاه العام للجدول يبين أن معظم الطلبة الذين لا يؤمنون بإيجاد منصب شغل بسهولة 

في هذا  147بشهاداتهم ، يواصلون دراساتهم لإسعاد المحيط الأسري فقط، وهذا بتكرار 
تكرار في حافز  65بـ  من هؤلاء الطلبة ، هذه النسبة متبوعة% 59.51الاتجاه أي 

من الطلبة ، وفي المرتبة الثالثة %  26.31الوصول إلى مستوى معرفي جيد وهذا بـ 
  .يواصلون الدراسة لأنهم ليس لديهم نشاط آخر غير الدراسة%) 14.17(طالب  35نجد 

إن ضعف فرص العمل بشهادة في العلوم الاجتماعية والإنسانية كانت ستؤدي إلى نسبة 
التخلي عن الدراسة من طرف الطلبة ، لولا وجود الحافز الاجتماعي الذي تمثله كبيرة من 

لأن الطالب الذي يتكون لأن يصبح . طموحات الأسرة في نجاح أولادها في الدراسة 
. بطال لا يمكنه أن يتقبل هذا التكوين إلا لأسباب أخرى ، وتتأثر علاقته بالمعرفة سلبا

  .قسام العليا والحصول على الشهادة لإرضاء الأسرةحيث يعمل على الانتقال إلى الأ
أما التحليل الجزئي لمعطيات الجدول  ، فيبين لنا أن معظم الطلبة في كل التخصصات 
تواصل الطلبة لإرضاء المحيط الأسري فقط ، إلا عند طلبة علم النفس أين نجد نسبة 

ول على درجة علمية من الطلبة الذين يواصلون دراستهم للحص% 45.9معتبرة تعادل 
أما عند العودة إلى التخصصات الأخرى فنجد عدد الطلبة الذين لا يعتقدون بأن . عالية 

يجدوا منصب عمل هو بنسبة أقل في التاريخ والفلسفة التي تحتوي على عدد كبير في 
  .العينة ، وهذا مقارنة بالاختصاصات الأخرى

                                                 
في العلوم الاجتماعية طالب من أفراد العينة لا یؤمنون بإیجاد منصب شغل بسهولة بشهاداتهم  247تقلص العينة یعود إلى وجود :  247 -  *

 .والإنسانية
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منهم لا يؤمنون بإيجاد منصب  61طالب ،  71فمثلا طلبة علم النفس في العينة هو بعدد 
طالب في العينة ،  وهذا لأن  74فقط في التاريخ رغم وجود  49شغل بشهاداتهم ، مقابل 

  .هذا الاختصاص يمنح فرصة الشغل في التعليم مثله مثل الفلسفة بدرجة أقل
  

  :توزيع الطلبة حسب التخصص ونوعية الأسئلة في امتحاناتهم. 16
ة العلوم الاجتماعية والإنسانية على التقويم بواسطة الامتحانات الدورية فقط إن اعتماد كلي

لكن لا يمكن أن نقول بأن هذه . عامل سلبي بحد ذاته على التكوين الجامعي ونوعيته 
الامتحانات سلبية مهما كانت ، بل يمكن أن تكون فعالة عندما تنظم بطرق ترعى كل 

فيمكن أن . من خلال كيفية بناء الأسئلة ونوعيتها الجوانب المعرفية للطالب ، خاصة 
تكون الأسئلة معتمدة على ذاكرة الطالب أو معتمدة على ذكائه ، ولغرض معرفة نوعية 

  :الأسئلة في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية نعرض المعطيات التالية
  

نوعية الأسئلة
عموما

 التخصص

 
 أسئلة فهم

 
 أسئلة حفظ

  
 في الاثنين

  
 المجموع

 %8.45 علم النفس
6  
16.66% 

76.05% 
54  

25.23% 

15.49% 
11  

18.33% 

100% 
71 

 %13.56 علم الاجتماع
8  
22.22% 

62.71% 
37  

17.29% 

23.72% 
14  

23.33% 

100% 
59 

 %8.11 التاريخ
6  

79.79% 
59  

12.16% 
9  

100% 
74 
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16.66% 27.57% 15% 

 %4.14 الفلسفة
3  

8.33% 

79.41% 
54  

25.23% 

16.17% 
11  

18.33% 

100% 
68 

علم المكتبات 
  والتوثيق

34.21% 
13  

36.11%  

26.31% 
10  

4.67%  

39.47% 
15  

25%  

100% 
38  

  36  المجموع
100%  

214  
100%  

60  
100%  

310  

  جدول يمثل علاقة التخصص بأسئلة امتحانات الطلبة - )29(
  

من قدرات الطالب إن المعطيات العامة للجدول تبين تغلب الأسئلة التي تختبر جانب واحد 
من الأسئلة هي أسئلة % 69.06تكرار أي ما يعادل  214ألا وهي الذاكرة ، حيث نلاحظ 

من الأسئلة تكون مختلطة بين %) 19.35(تكرار  60حفظ في الامتحانات ، متبوعة بـ 
من %) 11.61(تكرار  36أسئلة حفظ وفهم ، أي تختبر ذاكرة  وذكاء الطالب، ثم تأتي 

هذه  . التي تختبر أيضا جانب واحد فقط من قدرات الطالب ألا وهو الذكاء أسئلة الفهم 
المعطيات التي تبين بوضوح عدم التوازن بين أسئلة الامتحانات في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية لجامعة الجزائر ، فاعتمادها عموما على قدرات الذاكرة في صيغها لا تترك 

بالدروس المقدمة في القسم ، هذا ما لا يشجع الطلبة  مجال للإبداع للطالب ويكون مقيد
على الاستثمار في المعرفة كالمطالعة مثلا ، وهذا يؤثر سلبا على نوعية التكوين وعلاقة 

. الطالب بالمعرفة التي تكون على معارف البرنامج الرسمي ، وبالتدخل الدائم للأستاذ 
عادة إرجاعها للأستاذ في الامتحانات ، فهنا يكتفي الطالب باستيعاب معارف البرنامج وإ

ونسيانها بعد ذلك خاصة عندما نعلم أن نسبة كبيرة من الطلبة هدفه الأول هي الشهادة 
. دون مراعاة نوعية التكوين ، وبالتالي تتوافق هذه الامتحانات والتقويمات مع أهدافهم 
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ف الأساتذة ، وهذا ما وتكون عمليات التقويم أيضا في هذه الحالة سهلة التطبيق من طر
يحفز الأساتذة على طرح هذه الأسئلة لسهولة معايير التصحيح ، إضافة إلى الطلب الكبير 

  .للطلبة لهذا النوع من الأسئلة كما تبينه آراء الأساتذة حول هذه الفكرة في الجداول السابقة
علوم أما التحليل الجزئي لمعطيات الجدول تبين أن تقريبا كل التخصصات في ال

الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر تعتمد على هذا النوع من الأسئلة  في تقويم الطلبة 
  :ففي. ، إلا في علم المكتبات والتوثيق

  .من الأسئلة هي أسئلة حفظ%  76.05: علم النفس نجد -
 .من الأسئلة هي أسئلة حفظ% 62.71في علم الاجتماع نجد  -

 .سئلة هي أسئلة حفظمن الأ%  79.79في التاريخ نجد  -

 .من الأسئلة هي أسئلة حفظ%  79.41في الفلسفة نجد  -

من الأسئلة هي أسئلة حفظ ، وهذا %  26.31أما علم المكتبات والتوثيق نجد فقط نسبة 
نظرا للطابع التقني لبعض المواد في هذا التخصص ، حيث نجد حضور معتبر للأسئلة 

هذه الأسئلة التي % . 39.47التخصص بنسبة  التي تختبر الذكاء والذاكرة معا في هذا
تشجع الطالب على بناء علاقة مع المعرفة خراج البرنامج الرسمي ، والقيام باجتهاد فردي 
للاستثمار في المعرفة يؤدي غيابها في الامتحانات إلى تكوين طالب مكون في حدود 

  .البرنامج النظامي إن كان في أحسن نوعية لهذا التكوين
  

  :زيع الطلبة حسب التخصص ووجود ظاهرة الغش في الامتحاناتتو. 17
إن تحليلنا للمواضيع التي تستعمل في الامتحانات ، وكيفية طرح أسئلة الامتحانات من 
طرف الأساتذة و نوعيتها ، يجعلنا نذهب بعيدا في تحليلنا حتى نتسائل على ميكانيزمات 

حظتي شخصيا في تجربتي الجامعية الإجابة من طرف الطلبة في كل التخصصات ، فملا
في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر لظاهرة الغش في الامتحانات 

. جعلتني أتسائل على مدى حضور هذه الظاهرة عند الطلبة في كل التخصصات 
  :والمعطيات التي جمعناها في الميدان هي كالتالي
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الغش عند
الطلبة

 التخصص

ة منعند الأقلي
 الطلبة

عند عدد
متوسط من

 الطلبة

  
عند أغلبية 

 الطلبة

  
 المجموع

 %12.67 علم النفس
9  
20.93% 

29.57% 
21  

29.57% 

57.74% 
41  

20.91% 

100% 
71 

 %11.86 علم الاجتماع
7  
16.28% 

37.28% 
22  

31% 

50.84% 
30  

15.30% 

100% 
59 

 %6.75 تاريخ
5  
11.62% 

8.10% 
6  

8.45% 

85.13% 
63  

32.14% 

100% 
74 

 %11.76 فلسفة
8  
18.60% 

13.23% 
9  
12.67% 

75% 
51  

26.02% 

100% 
68 

علم المكتبات 
 والتوثيق

36.84% 
14  

32.55% 

34.21% 
13  

18.30% 

28.94% 
11  

5.61% 

100% 
38 

  43  المجموع
100% 

71  
100% 

196  
100% 

310 

  جدول يمثل علاقة التخصص وظاهرة الغش عند الطلبة - )30(
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لة الامتحانات في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر إن كون معظم أسئ
ترتكز على اختبار الذاكرة فقط عند الطلبة ، لا يمكنها تحقيق حتى أهدافها القليلة المسطرة 
من قبل ، خاصة عندما نلاحظ في المعطيات العامة للجدول أعلاه أن أغلبية الطلبة 

تكرار أي  196يث تؤكده إجابات الطلبة المستجوبين بـ تستعمل الغش في الامتحانات ، ح
تكرار  71من الطلبة يلاحظون هذه الظاهرة عند أغلبية زملائهم ، متبوعة بـ % 63.22

منت إجابات الطلبة الذين يلاحظون هذه الظاهرة عند عدد متوسط من زملائهم ، وهذا 
من الطلبة %  13.87ر أي تكرا 43من الإجابات العامة ، مقابل وجود %  22.90بنسبة 

  .الذين يلاحظون ظاهرة الغش عند الأقلية من زملائهم
إن هذه النسب الكبيرة جدا التي تبين الوجود القوي لظاهرة الغش في إجابات الطلبة ، تبين 
وجود أزمة حقيقية في ميكانيزمات التكوين في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة 

حيث أن اعتماد الامتحانات الدورية كوسيلة وحيدة . ص التقويم الجزائر ، خاصة فيما يخ
لتقويم الطلبة يعتبر نقصا في حد ذاته ، خاصة عندما نلاحظ الوجود القوي للغش في 

  .الامتحانات ، وبالتالي التأثير السلبي على نوعية التكوين وعلاقة الطالب بالمعرفة
وأسرهم ، من خلال الدراسة تعد  إن الأهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الطلبة

فالحصول على الشهادة في أسرع وقت . السبب الأول لوجود هذه  الظاهرة في الجامعة 
ممكن تجعل الطالب يستعمل وسائل غير قانونية لبلوغ هدفه دون مراعاة نوعية تكوينه ، 

ى الأسئلة وهذا يبين وجود اللاوظيفية عند العناصر الجامعية خاصة الطلبة هذا إضافة إل
المعتمدة من طرف الأساتذة في الامتحانات ، حيث تكون الأغلبية تعتمد على الذاكرة ، 

  .وبالتالي تسهيل عملية الغش عند الطلبة ، حيث أصبحت إستراتيجية للنجاح في الدراسة
أما التحليل الجزئي للمعطيات تبين وجود علاقة رغم ضعفها بين الاختصاص واستعمال 

تحانات ، فمعظم الطلبة في علم النفس وعلم الاجتماع يلجأون إلى هذه الغش في الام
على التوالي ، %  75و% 58.13الإستراتيجية وبدرجة أكبر في التاريخ والفلسفة بنسب 

من طلبة هذين التخصصين التي تستعمل الغش للنجاح في الامتحانات ، وهذا نظرا لطابع 
ي تتميز بكثرة المعارف التي تعتمد حقيقة على المواد المدرسة في كل هذه التخصصات الت

أما فيما يخص علم المكتبات والتوثيق . الذاكرة ونوعية الأسئلة المعتمدة في الامتحانات 
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من طلبته يلاحظون هذه الظاهرة عند % 36.84فتنقص شدة هذه الظاهرة حيث نجد 
زملائهم ،  يلاحظوها عند عدد متوسط من% 34.21الأقلية من زملائهم ،       و

وهذا يعود خاصة إلى الطابع التقني . فقط يلاحظونها عند أغلبية الزملاء % 28.94و
  .لبعض المواد المدرسة في هذا التخصص والتي تحتاج إلى ذكاء أكثر من الذاكرة
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  :الاستنتاج الجزئي الأول
ة توجيه إن المعطيات الميدانية المعروضة و المحللة من خلال هذا الفصل ، تبين أنه ثم

. اجتماعي نحو مختلف الاختصاصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر 
فالمميزات الاجتماعية ، الاقتصادية وحتى الثقافية لمعظم طلبة هذه العلوم ، تجعل منهم 

فالأزمة التي تعاني منها هذه العلوم والمشار إليها من . ينتمون إلى طبقة اجتماعية واحدة 
م المختصين في التعليم والتكوين الجامعي ، أبعدت الفئات الاجتماعية الأكثر حظا معظ

سواء ماديا أو ثقافيا من هذه الاختصاصات ، وهذا نظرا لنوعية التكوين فيها وثقلها في 
سوق العمل الذي ينحط اكثر فأكثر ، نظرا لكثرة طلبتها ولغة التكوين فيها التي لا تخدم 

ليا، ولهذا أصبحت هذه العلوم كحل جيد للطبقات المتواضعة اجتماعيا مصالح الطبقات الع
ثقافيا وماديا ، نظرا لطلبها الكبير على التعليم الجامعي ، وقلة شروطها في هذا المجال ما 
دام أن الحصول على الشهادة الجامعية من طرف أبنائها هو إنجاز بحد ذاته ، ويمكنها من 

فنجد معظم الطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة  ولهذا. الارتقاء الاجتماعي 
  :الجزائر من هذه الطبقات ، حيث بينت الإحصائيات أن

من الطلبة في هذه العلوم من الأرياف ، رغم موقعها في أكبر مدينة %  86.45 -
  .ملايين نسمة 4بالوطن بأكثر من 

 .أو ضعيفةمن المداخيل الأسرية للطلبة من دون المتوسط % 65.16 -

 .من الأمهات أميات% 49.67من آباء الطلبة أميين و% 42.9 -

من % 48.70من آباء الطلبة لم يصلوا إلى التعليم الجامعي مقابل % 54.19 -
 .الأمهات 

 .من الطلبة يمولون دراستهم شخصيا% 21.61 -

درسوا باللغة % 37.28من الآباء درسوا باللغة العربية مقابل % 62.71 -
 .الفرنسية

 .من آباء الطلبة متقاعدين أو بطالين% 48.06 -

 .من الطلبة يعملون بالتوازي مع الدراسة% 27.42 -
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هذه النسب التي هي مؤشرات سوسيولوجية على وجود نوع من التصفية الاجتماعية من 
هذه التصفية التي لا يمكننا ملاحظتها ظاهريا . خلال توجيه الطلبة لمتابعة دراساتهم العليا 

ص قانونية أو شروط معلن عنها في عملية توجيه الطلبة ، بل هي تصفية من خلال نصو
فالطلب الشعبي على . وتوجيهات تحرك من خلال ميكانيزمات تاريخية واجتماعية كامنة 

التعليم بعد الاستقلال فرض نوع من الانتقال من جامعة النخبة إلى جامعة شعبوية ، وهذا 
اعية والإنسانية إضافة إلى استخدام السلطة للغة خاصة في بعض العلوم كالعلوم الاجتم

العربية في هذه العلوم ، تحت الضغط الشعبي لأنه بعد الاستقلال كان هناك نوع من الحقد 
على النظام التربوي المفروض من طرف الاستعمار ، سواء في تساوي فرص التعليم أو 

ة إلى إرضاء الطلب الشعبي من هذا الحقد الشديد الذي دفع بالسلط. حتى في لغة التعليم 
خلال فتح الجامعة على كل الجزائريين ، حيث حدثت هناك ديمقراطية التعليم في الحقيقة 
ما هي إلا تسهيل لشروط الدخول إلى الجامعة دون مراعاة أي شروط بيداغوجية ، 
إضافة إلى استعمال اللغة العربية كلغة تكوين وحيدة خاصة في العلوم الاجتماعية 

وكل هذا أدى إلى اختلال في وظائف هذه العلوم الأكثر مساسا من طرف . الإنسانية و
فأصبح مردودها يتقهقر أكثر فأكثر حتى أصبحت محل نقد  1971المصلحين خاصة في 

لكل المهتمين، وبهذا ومع الوعي الأكثر بالأزمة الجامعية خاصة في كليات العلوم 
ات العليا والمثقفة ، أصبحت هذه الأخيرة توجه الاجتماعية والإنسانية من طرف الطبق

أبنائها بطرق قانونية وفي العديد من الأحيان بطرق غير قانونية إلى التخصصات التقنية 
وهناك أيضا . والأكثر رواجا في سوق العمل ، والمكونة لطلبتها باللغة الفرنسية خاصة 

ودة إلى الوطن بعد ذلك لاحتلال من هذه الطبقات من يسجل أبنائه في جامعات أجنبية والع
مراكز حساسة في التنمية الوطنية ، ولهذا يمكننا القول أن فشل الإصلاحات الوطنية في 
مجال التعليم العالي كان ذو تأثير سلبي على الطبقات الشعبية أكثر منها الطبقات العليا 

جهة إلى هذه الطبقات والمثقفة في الجزائر ، هذا لأن العلوم الأكثر مساسا بالإصلاحات مو
التي لا تطالب إلا بشهادات لأبنائها دون أدنى شرط من شروط ضمان نوعية التكوين 

  .الجامعي
أما فيما يخص علاقة الطلبة بالمعرفة التي من المفروض أن تكون علاقة علمية وغائية 

وجود في حد ذاتها ، فالإحصائيات أو التحاليل التي عرضناها في هذا الفصل تبرهن على 
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فالتوجيه المفروض على الطلبة ، الأهداف الاجتماعية من خلال الدراسة . عكس ذلك 
وطرق التقويم الجامعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، جعلت من هذه 

ومؤسساتية أكثر من أي شيء آخر ، وللبرهان على ذلك فنلخص  -العلاقة تكون مهنية
  :ليبعض الإحصائيات كالتا

من الطلبة موجهين إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية باختيار أسري % 78.38 -
  .أو بحتمية التوجيه

 .من الطلبة يواصلون دراساتهم تحت ضغط الأسرة% 63.87 -

 .من الطلبة هدفهم من الدراسة هو الحصول على منصب شغل% 50 -

نهم لا يجدون من الطلبة يدرسون في العلوم الاجتماعية والإنسانية لأ% 51.93 -
 .نشاط آخر

 .يؤمنون بضعف مستوى التكوين في تخصصاتهم% 65.16 -

 .من الطلبة لا يتدخلون في تنشيط الدروس في الأقسام% 53.87 -

من الطلبة يعتقدون أن النجاح في الدراسة يكون بالتحضير % 89.67 -
 .للامتحانات دون أي جهد آخر

فقط في امتحاناتهم من  من الطلبة يعترفون باعتماد أسئلة الحفظ% 69.03 -
 .طرف الأساتذة

 .يعترفون بوجود ظاهرة الغش عند أغلبية زملائهم% 63.22 -

هذه الإحصائيات وأخرى تشير إلى وجود نوع من ابتعاد الطلبة على هدف المعرفة كفائدة 
فأغلبيتهم لم يختاروا التخصصات وبالتالي لا يهتمون بها والأغلبية الأخرى . بحد ذاته 
والعديد من الطلبة أيضا . صول على عمل وبالتالي الحصول أولا على الشهادة تريد الح

يكتفون بالاستجابة إلى شروط المؤسسة للانتقال إلى الأقسام الأخرى ، خاصة مع اعتماد 
هذه الوضعية . الامتحانات الدورية كمعيار وحيد لتقويم الطلبة من طرف أغلبية الأساتذة 

بناء علاقة مع المعرفة لغرض المعرفة ، بل تكون هذه العلاقة التي لا تشجع الطالب على 
  .مؤسساتية بتدخل دائم للأستاذ الذي من المفروض أن يكون موجه فقط- مهنية
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  :الفصل السادس
  اختبار الفرضية
  الثالثة والرابعة
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  :تمهيد
  

في  عظم المهتمين بالمجال التعليمي في الجزائر يتفقون على وجود أزمة عارمة  
الجامعة الجزائرية عامة ، والعلوم الاجتماعية والإنسانية خاصة ، وهذا حتى من طرف 

لكن قليلة هي الدراسات التي تظهر رأي الطلبة في هذه . الجهات الرسمية في البلاد
وفي هذا الاتجاه حاولت أن أختبر مدى وعي . المسألة ، ووضعيتهم تجاه هذه الأزمة 

ين بهذه الأزمة خاصة ذلك الجانب الذي يعني نوعية التكوين في هؤلاء الفاعلين التربوي
العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر ، إضافة إلى متابعتي الاستراتيجيات المعتمدة 

وكل . للنجاح الدراسي لهؤلاء الطلبة خاصة تلك التي تعتمد على عمليات التكوين الذاتي 
  .اعتمادا على معطيات ميدانية جمعت لهذا الغرض هذه المسائل يتناولها هذا الفصل

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :توزيع الطلبة حسب التخصص ورأيهم في برنامج تكوينهم. 18
يهدف إلى " هل برنامج تكوينك كاف للوصول إلى مستوى الشهادة ؟"إن طرح السؤال 

معرفة مدى رضا الطلبة بهذا البرنامج ، وبالتالي اختبار وعيهم بمدى جودة تكوينهم أم لا 
ولغرض تحليل هذه المسألة جيدا ، حاولنا اختبار علاقة هذا الرضا بتخصص كل طالب . 

  :، لكي نعرف ما هو التخصص الذي يقنع أكثر الطلبة، والمعطيات هي كالتالي
  

البرنامج
 التخصص

 
 غير كاف

 
 كاف نوعا ما

  
 كاف

  
 المجموع

 %54.92 علم النفس
39  

21.54% 

28.17% 
20  

22.72% 

16.9% 
12  

29.26% 

100% 
71 

 %71.18 علم الاجتماع
42  

23.2% 

23.72% 
14  

15.9% 

5.08% 
3  

7.31% 

100% 
59 

 %66.21 تاريخ
49  

27.07% 

24.32% 
18  

20.45% 

9.46% 
7  
17.07% 

100% 
74 

 %61.76 فلسفة
42  

23.2% 

26.47% 
18  

20.45% 

11.76% 
8  
19.51% 

100% 
68 

علم المكتبات 
  والتوثيق

23.68% 
9  

4.97%  

47.36% 
18  

20.45%  

28.94% 
11  

26.82%  

100% 
38  
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  181  المجموع
100%  

88  
100%  

41  
100%  

310  

  جدول يمثل علاقة التخصص برضى الطالب على برنامج تكوينه - )31(
  

إن حضور كل الاختصاصات في هذا الجدول  ، هو عامل يمكننا من تحليل كل آراء 
دول يبرهن على كبر طموحات والتحليل العام لهذا الج. الطلبة في برامج كل التخصصات 

الطلبة مقارنة بالبرامج الرسمية المعتمدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر 
من التكرارات ، تذهب في اتجاه عدم رضى % 58.38طالب أي  181، فنلاحظ أن 

الطلبة على برامج دراستهم ، حيث أنهم يعتقدون بأنه غير كاف للوصول إلى المستوى 
من الطلبة % 28.38تكرار أي  88وهذا رغم وجود . المطلوب لشهادتهم المحضرة 

كما نلاحظ النسبة . يعتقدون بأن هذه البرامج كافية نوعا ما أي ذات مستوى متوسط 
% 13.22أي بنسبة  41الصغيرة من الطلبة الراضين على برامج دراستهم وهذا بتكرار 

  .من العينة
فعدم مرونة . امج التكوين يحمل دلالة عدم فعالية هذا الأخير إن عدم رضا الطلبة على بر

هذه البرامج ، حيث نلاحظ عدم تغيرها قاعديا منذ عشرات السنين جعلتهم متأخرين على 
فالنظرة الأولى على البرامج الرسمية في كلية . السرعة التي تتطور بها المعارف العلمية 

الجزائر توحي خاصة على وجود مواد سطرت  العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة
هذه . لتقديمها للطلبة ، وفي التطبيق لا نجد تدريسها كالإعلام الآلي مثلا واللغات الأجنبية 

العيوب التي تجعل هذه البرامج ذات حدود قصيرة  جعلت الطلبة لا يولون بأهميتها 
صصات بصفة شخصية ، من الطلبة لم يختاروا هذه التخ% 78.38خاصة عندما نعلم أن 

هذا إضافة إلى عدم فعالية هذه . منهم لا يواصلون دراستهم بقناعة شخصية% 63.87و 
هذه الوضعية التي . العلوم في سوق العمل ، حيث كثر البطالين الحاملين لشهادات فيها

ا جعلت طلبتها يشكون في نوعية البرامج هذه التي ربما لا تحتاجها التنمية العامة للبلاد م
دام أنهم يدرسونها لكي لا يعملوا بها ، وهذا طبعا كله يعني القيمة الدنيا التي تتميز بها 

  .هذه الشهادات
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علم : أما التحليل الجزئي للجدول ، فيبين أن نسبة كبيرة من طلبة التخصصات التالية
النفس ، علم الاجتماع ، تاريخ وفلسفة غير راضين تماما على برامج تكوينهم ، عكس 

وهذا . المكتبات والتوثيق الراضين إلى حد بعيد على برامجهم الرسمية الطلبة في علم 
نظرا للطابع التقني لبعض مواد هذه البرامج ، والتي تدرس خاصة باللغتين العربية 
والفرنسية ، إضافة على دراستهم لمادة الإعلام الآلي  نظريا وتطبيقيا لاكتساب قسمهم 

لهذا الغرض ، إضافة إلى قيامهم بتربصات كثيرة في العديد من لعدة أجهزة إعلام آلي 
هذه المزايا كلها التي لم نجدها في باقي الأقسام لهذه . المكتبات على المستوى الوطني

ويمكننا . وبالتالي يمكن أن نفسر به عدم رضا طلبتهم على البرامج المدرسة فيها. الكلية 
العلوم الاجتماعية والإنسانية واعين بة في كلية أن نقول من خلال كل هذا أن معظم الطل

  .بالمستوى الضعيف للبرامج المدرسة فيها ، وهذا في أغلبية أقسامها
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  :توزيع الطلبة حسب التخصص واقتراحاتهم لبلوغ مستوى جيد من التكوين. 19
 ولكي لا يكون. عند تحليل الجدول السابق لاحظنا عدم رضا الطلبة على برامج تكوينهم 

فجمعنا . خطاب الطلبة نقد بلا بديل حاولنا معرفة اقتراحاتهم لتحسين هذه  الوضعية 
  :معطيات على هذه المسألة وعرضناها في الجدول الموالي

  
اقتراحات
الطلبة

  
التخصص

زيادة 
مواد في 
البرنامج

تعويض
مواد 
 بأخرى

تغيير
بعض 
الأساتذة

إصلاح
تقنيات 
 التعليم

توفير 
عوامل 
التكوين 

 الذاتي

تغيير لغة
 التكوين

  
  

المجموع

علم 
 النفس

  
/ 

  
/ 

20.51% 
8  

17.77%

30.77% 
12  
26.66%

15.38% 
6  
37.5% 

33.33% 
13  
27.65%

100% 
39 

علم 
الاجتماع

7.14% 
3  

60% 

23.80% 
10  
43.47%

9.52% 
4  
8.88% 

9.52% 
4  
8.88% 

11.90% 
5  

31.25%

38.09% 
16  
34.04%

100% 
42 

   تاريخ
/ 

  
/ 

32.65% 
16  
35.55%

28.57% 
14  
31.11%

8.16% 
4  

25% 

30.61% 
15  
31.91%

100% 
49 

   فلسفة
/ 

30.95% 
13  
56.52%

33.33% 
14  
31.11%

28.57% 
12  
26.66%

  
/ 

7.14% 
3  
6.38% 

100% 
42 

علم 
المكتبات 
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 %22.22 والتوثيق
2  

40% 

/  33.33% 
3  
6.66%  

33.33% 
3  
6.66%  

11.11% 
1  
6.25%  

  
/  

100% 
9  

  5 موعالمج
100%  

23  
100%  

45  
100%  

45  
100%  

16  
100%  

47  
100%  

181*  

  جدول يبين علاقة التخصص باقتراحات الطلبة لتحسين مستوى التكوين - )32(
إن استعمالنا في هذا الجدول للتخصص كمتغير مستقل كان لمحاولة معرفتنا لاقتراحات 

ى البرامج في كل كل طالب بالنظر لتخصصه ، وبالتالي تحديد أسباب رداءة مستو
  .تخصص ، لأن التحليل هنا يحول الاقتراح إلى السبب

أما الاتجاه العام لهذا الجدول يبين أن سبب ضعف مستوى البرامج المدرسة في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر حسب الطلبة ، يعود إلى ضعف مستوى بعض 

س بها هذه البرامج إضافة إلى اللغة المعتمدة الأساتذة المدرسين ، ضعف التقنيات التي تدر
  .لتدريسها ألا وهي العربية

هذا إضافة إلى أسباب ذكرت أحيانا من الطلبة في اقتراحاتهم ، كزيادة بعض المواد أو 
هذا الاقتراح الأخير الذي . إنقاص البعض الآخر إضافة إلى توفير عوامل التكوين الذاتي 

من الطلبة ، يعد من أكبر الحلول المقدمة % 8.84أي ) ارتكر 16(ذكر بصفة قليلة جدا 
من طرف التربويين لمواجهة ضعف التكوين العام ، لكن لسوء الحظ كان اقتراحه قليل 
من طرف الطلبة ، وهذا يعود إلى عدم وعي الكثير منهم بأهميته ،  وتهربا من المسؤولية 

ي المسؤولية هذه في اتجاه الأساتذة في التكوين أيضا، حيث أن الطالب في اقتراحاته يرم
والمؤسسة الجامعية كلها ، وهذا إهمال لوظيفته في النسق الجامعي الأكثر أهمية من أي 

وهذا نظرا لأهميتها في تحسين نوعية "  بالمهنة"شيء آخر حيث يسميها بعض المختصين 
  .التكوين العام

                                                 
طالب في العينة الأصلية غير راضين على برامج تكوینهم ، وهم فقط الذین یجب استجوابهم لإعطاء  181إن تقلص حجم العينة یعود إلى وجود  -  *

  اقتراحات لتحسين هذه الوضعية
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يخ ، الفلسفة وعلم المكتبات والتوثيق أما الاتجاهات الجزئية للجدول فتبين أن أساتذة التار
من طلبة هذه % 33.33و% 33.33، % 32.65هم الأكثر نقدا من طلبتهم وهذا بنسب 

ولهذا يمكننا أن نقول أن هؤلاء الطلبة لم تتكيفوا مع العديد . التخصصات على الترتيب 
في كل   أما تقنيات التعليم فهي موضع نقد الطلبة. من الأساتذة في هذه التخصصات 

التخصصات وبنسبة أقل عند طلبة علم الاجتماع ، وهذا ما يدل على أن معظم التقنيات 
أما في . الدراسية المستعملة في هذه العلوم لم تستجب لاحتياجات وطموحات الطلبة 

الجانب اللغوي فنلاحظ أن نسبة كبيرة من طلبة علم الاجتماع ، علم النفس والتاريخ 
إذن يمكن . على الترتيب % 30.61و % 33.33، % 38.08ن بنسب ينتقدون لغة التكوي

أن نقول أن طلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية ليس لهم نفس الاقتراحات فيما يخص 
تحسين مستوى التعليم ، وهذه الاقتراحات التي تنتج من اعتقادات الطلبة بأسباب ضعف 

ن الذاتي لا يراها الطلبة كحل أما فكرة التكوي. هذا المستوى وهذا حسب كل تخصص 
لهذه المسألة ، وهذا في كل الاختصاصات ، وهذا راجع إلى عدم وعيهم بأهميته وتهربا 

  .من مسؤوليتهم في نوعية التكوين كما ذكر من قبل
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توزيع الطلبة حسب الجنس وتطلعهم على كل ما هو متعلق بتخصصهم خارج . 20
  :البرنامج

خلال البرنامج الرسمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية  تعتبر المواد التي تدرس من
فلا يمكن نظريا ولا . لجامعة الجزائر كقاعدة فقط من المعارف الموجهة لتكوين الطالب 

ولهذا فيتطلب على الطالب أن . تطبيقيا توضيح حدود هذه العلوم لإيجاد برنامج مثالي 
ولمعرفة مدى صحة هذه . الدروس يقوم بمجهودات فردية زيادة على ما يتعلمه من 

  :الفكرة في مجتمع بحثنا جمعنا المعلومات التالية
  

المطالعة خارج
الجامعة

 الجنس

 
 نعم

 
 لا

  
 المجموع

 %19.65 ذكر
23  

45.09% 

80.34% 
94  

36.29% 

100% 
117  
 

 %14.5 أنثى
28  

54.9% 

85.49% 
165  

63.7% 

100% 
193 

  51 المجموع
100% 

259  
100% 

310 

جدول يمثل علاقة الجنس بتطلع الطلبة على ما يتعلق بتخصصهم خارج  - )33(
  .الجامعة
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إن استعمالنا لمتغير الجنس في هذا التحليل كمتغير مستقل يرمي إلى معرفة 
اختلاف الجنسين على مستوى النشاط الفردي في التكوين ، لأن اختيار التخصصات في 

فيا ترى هل يكون النشاط . ن طرف الإناث العلوم الاجتماعية والإنسانية يكون خاصة م
الفردي أكثر عند الفتيات ؟ ما دام أن عددهن أكبر من الذكور ، واختيارهن كان بقناعة 

  .شخصية في العديد من المرات
إن الاتجاه العام للجدول يبين أن معظم الطلبة لا يطالعون كل ما هو متعلق 

أن معظم الطلبة لا يستثمرون في  بتخصصهم خارج البرنامج الرسمي ، حيث نستنتج
رغم وعي % 83.54تكرار أي  259المعرفة خارج التعليم النظامي ، وهذا بنسبة كبيرة 

منهم بضعف البرنامج المسطر في تخصصاتهم ،  وهذا يدل على إهمال %  58.38
  .الطلبة لوظيفتهم داخل النسق الجامعي

نسبة النشاطات الفردية عند أما التحليل الجزئي للجدول فيبين ارتفاع طفيف ل
وهذا رغم ارتفاع عدد الإناث . من الإناث% 14.5مقابل % 19.65الذكور ، وهذا بنسبة 

وهذا الاختلاف . في مجتمع البحث ، واختيارهم الشخصي للتخصصات مقارنة بالذكور
فلا . يعود خاصة إلى مجال الحرية المحدودة عند الإناث خارج الجامعة مقارنة بالذكور 

يمكن للإناث التسجيل في مكتبات بعيدة عن مكان الإقامة ، ولا الخروج في العديد من 
  .الأحيان لاقتناء الكتب وحتى الجرائد
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  :توزيع الطلبة حسب الجنس ومكان قيامهم بالمطالعة خارج البرنامج. 21
إن توضيح الجدول السابق للاختلاف الموجود بين النشاطات خارج البرنامج 

ن الذكور والإناث ، دفعنا إلى البحث عن أسباب هذا الاختلاف، خاصة بالبحث الرسمي بي
عن مكان ومصادر اتجاه هؤلاء الطلبة من الجنسين للقيام بهذه النشاطات التي تكون 

  :ومن خلال طرحنا لسؤال في هذا الاتجاه جمعنا المعلومات التالية. خارج النسق الجامعي
  

مكان المطالعة
ومصادرها

 سالجن

 
مكتبة 
 جامعية

 
  

 الأساتذة

 
  

 الزملاء

  
قاعات 
 الانترنيت

  
  

 المجموع

  
 ذكر

60.86% 
14  
45.16% 

8.69% 
2  
66.66% 

8.69% 
2  
28.17% 

21.73% 
5  

50% 

100% 
23 

  
 أنثى

60.71% 
17  
54.83% 

3.57% 
1  
33.33% 

17.85% 
5  
71.42% 

17.85% 
5  

50% 

100% 
28 

  31 المجموع
100% 

3  
100% 

7  
100% 

10  
100% 

51* 

جدول يمثل توزيع الطلبة حسب الجنس ومكان ومصادر مطالعتهم خارج  - )34(
  .البرنامج

  
إن تحديدنا للأماكن والمصادر الأربعة التي يتجه إليه الطلبة في الجدول، كان من 

فنلاحظ أن معظم الطلبة . خلال إجاباتهم التي أشارت فقط إلى هذه الأماكن والمصادر فقط
                                                 

مون بنشاطات فردیة للتطلع على آل ما له علاقة بتخصصهم خارج طالب فقط من العينة الأصلية یقو 51تقلص حجم العينة یعود إلى وجود   *
  .البرنامج الرسمي
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من ) تكرار 31% (60.78إليهم ألا وهو المكتبة الجامعية بنسبة  يتجهون إلى أقرب مكان
% 16.45طالب ، أي بنسبة  51مجموع الطلبة الذي يقتصر فقط على عدد قليل جدا وهو 

أما في المرتبة الثانية نلاحظ اتجاه الطلبة نحو زملائهم ، ثم إلى قاعات . من العينة كلها 
  .الانترنيت وفي الأخير الأساتذة

لتحليل الجزئي لمعطيات الجدول تبين النسبة الضعيفة جدا لاتجاهات الطلبة أما ا
نحو زملائهم والأساتذة للتعاون في النشاطات العلمية ، وهذا يعتبر نقطة سلبية تبين وجود 

هذا التكامل الذي يستوجب . أزمة اتصال بين العناصر الجامعية التي لها وظائف متكاملة 
لصالح التكوين الجيد للطلبة الذي يعتبر الوظيفة العامة للنسق  التعاون والعمل المشترك

  .الجامعي لاستمراره الاستمرار الجيد
واتجاه الطلبة عموما إلى المكتبة الجامعية ، له دلالة مهمة هي أنهم لا يكلفون 
جهودا في الانتقال إلى مؤسسات أخرى خارج الجامعة ، حيث يمكنهم الاستفادة أكثر ، 

إلى عدم وعيهم بمسؤوليتهم في تحسين نوعية تكوينهم حتى خارج الجامعة  وهذا راجع
  .ومكتبتها
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  :توزيع الطلبة حسب رأيهم على البرنامج الرسمي ، وأسباب اتجاههم للمكتبة. 22
إن التناقض الموجود بين تقييم الطلبة لبرامج التكوين الرسمية بكثير من السلبية من 

جامعية للقيام بنشاطات دراسية من جهة أخرى ، جعلتنا جهة ، وحضورهم في المكتبة ال
نتسائل على أسباب استعمالهم لهذه المكتبة بإرادة شخصية للتكوين الذاتي ما دام أن 
معظمهم ينتقدون البرامج ، أم بإلزامات دراسية لا يمكن التهرب منها ؟ والجدول الموالي 

  :يجيب على هذا
  

أسباب الاتجاه إلى
المكتبة

  الطالب رأي 
 علي البرنامج

 
للقيام بالالزامات 

 الدراسية

 
بإرادة شخصية 
لتحسين المستوى

  
  

 المجموع

 %74.58 غير كاف
135  

57.2% 

25.41% 
46  

62.16% 

100% 
181 

 %81.81 كاف نوعا ما
72  

30.5% 

18.18% 
16  

21.62% 

100% 
88 

 %70.73 كاف
29  

12.28% 

29.26% 
12  

16.21% 

100% 
41 

  236 المجموع
100% 

74  
100% 

310 

  جدول يمثل علاقة رأي الطالب بالبرنامج ، وأسباب اتجاهه إلى المكتبة - )35(
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إن الاتجاه العام للجدول يبين أن معظم الطلبة غير راضيين على البرنامج الرسمي 

وهذا من المفروض يحفزهم على بذل مجهودات فردية لاستدراك النقائص التي . لتكوينهم 
لكن عند الاتجاه إلى هؤلاء الطلبة لمعرفة حضورهم في المكتبة . لبرنامج يرونها في هذا ا

فرد من العيينة أي  236فنلاحظ من خلال الجدول أن . يبين لنا عكس هذه الفرضية 
من الطلبة يحضرون إلى المكتبة الجامعة للقيام بالإلزامات الدراسية التي % 76.12

يحضرون % 23.87فرد فقط من العينة أي  74ل مقاب. يفرضها الأساتذة أو الجامعة نفسها
  .بإرادة شخصية لتحسين مستواهم التكويني 

هذه الملاحظة السوسيولوجية التي تبينها العلاقة الإحصائية في الجدول ، تشكل 
لأنه منطقيا لولا وجود الإلزامات الدراسية من . تناقض كبير في سلوك واتجاهات الطلبة 

لعلوم الاجتماعية والإنسانية ، فتكون المكتبة الجامعية لعروض ومذكرات وامتحانات 
  .تقريبا فارغة

هذه الوضعية التي لم تأتي من فراغ ، يمكن تفسيرها بعدة عوامل من بينها عدم 
اختيار الطلبة لتخصصاتهم ، وهذا له تأثير كبير على حوافز الطالب العلمية، خاصة أنه لا 

أما الجانب المؤسساتي في هذا الوضع . لا يحبها يرتاح نفسيا من خلال دراسة مواضيع 
فيكمن في ميكانيزمات التصفية في العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار نشاطات الطالب الفردية ، ولا تشجع حتى القيام بذلك ما دام أنها تقوم بالتقويم 

. ئلة تعتمد خاصة على الذاكرة بامتحانات دورية مركزة على البرنامج المدروس ، وبأس
هذا إضافة إلى الأسباب الاجتماعية التي تتمثل في الأهداف المسطرة من خلال الدراسة 

هذا الطالب الذي تهمه الشهادة التي لا تتطلب إلا . من طرف الطالب ومحيطه الأسري 
اح دراسة البرنامج بالحضور الغير إجباري في الدروس ، وتحضير الامتحانات والنج

دون الاهتمام بالجانب المعرفي للطالب ، الذي ينمي نوعية التكوين العام ، ويعطي . فيها
  .الفعالية للشهادة في سوق العمل

فكلما . أما المعطيات الجزئية للجدول تبين وجود علاقة تناقضية بين المتغيرين 
بة بعيد على كان الرضا على البرنامج قصير عند الطلبة ، كلما كان الحضور إلى المكت
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من الطلبة الراضين على البرنامج % 29.26حيث نجد . هدف تحسين المستوى العلمي
من الطلبة الغير راضين تماما على % 25.41يحضرون لهدف تحسين المستوى ، مقابل 

وهذا يعود أيضا إلى التهرب عن المسؤولية من طرف الطلبة ، وتركها خاصة . البرنامج 
ن هنا يمكن القول أن التكوين الجامعي في العلوم الاجتماعية وم. للأستاذ والمؤسسة 

والإنسانية لجامعة الجزائر مرتكز على الالتزامات الدراسية ، بعيدا على كل نشاط 
وهذا اختلال في . وتكوين ذاتي من طرف الطلبة رغم وعيهم بضعف مستوى برامجهم 

  .سق الجامعيوظيفة الطالب التي تؤثر سلبيا على الوظيفة العامة للن
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  .:توزيع الطلبة حسب السنة ومدة حضورهم للمكتبة. 23
إن حضور الطلبة في المكتبة لا يعد إنجاز بحد ذاته إن لم يكن هذا الحضور بصفة 
فعالة ، سواءا من خلال نوعية النشاطات التي تناولناها في الجداول السابقة والمدة الزمنية 

هذا المعيار الثاني الذي سنحاول أن نختبره في  .التي يقضيها الطالب في هذا المحيط 
  :الجدول الموالي من خلال سنوات دراسة الطلبة

ساعة في
الأسبوع

 السنة

  
 ] 1-3]

 
]3-5] 

 
]5-7] 

 
]7-9] 

  
]9-10]

  
أكثر من 

10 

  
المجموع

 %46.34 سنة أولى
19  
34.54%

31.7% 
13  
18.84%

21.95% 
9  

9.9% 

  
/ 

  
/ 

  
/ 

100% 
41 

 %26.86 سنة ثانية
18  
32.72%

31.34% 
21  
30.43%

41.97% 
4  

13.33%

  
/ 

  
/ 

  
/ 

100% 
67 

 %18.75 سنة ثالثة
18  
32.72%

36.45% 
35  
50.72%

40.62% 
39  
42.85%

4.16% 
4  

13.33%

  
/ 

  
/ 

100% 
96 

   سنة رابعة
/ 

  
/ 

14.15% 
15  
16.48%

24.53% 
26  
86.66%

46.22% 
49  

100% 

15.09% 
16  

100% 

100% 
106 

  55  المجموع
100%  

69  
100%  

91  
100%  

30  
100%  

49  
100%  

16  
100%  

310  

  .جدول يمثل علاقة السنة بمدة حضور الطلبة في المكتبة - )36(
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إن الملاحظة الأولى لهيكلة الجدول ، وكيفية توزيع القيم فيه يبين لنا أن هذه 
اه العام فالاتج. المعطيات لها اتجاه معين يبرهن على وجود علاقة ما بين المتغيرات 

 160للجدول يبين أن معظم الطلبة يقضون مدة زمنية قصيرة في المكتبة أسبوعيا، فـ 
ساعات أسبوعيا، وهذا بنسبة  7و  1طالب من العينة يقضون مدة زمنية تتراوح بين 

هذه الفترة القصيرة لا يمكنها الاستجابة إلى احتياجات . من أفراد العينة % 51.61
هذا . قليلة بالنسبة للطالب الذي له كل الأسبوع للتعليم والمطالعة التكوين النوعي ، فهي

مما . من العينة يقضون وقت أضعف من هذا %  17.74طال بأي  55إضافة إلى وجود 
يبين ضعف ثقافة المطالعة عند الطلبة ، خاصة عندما نعلم أن هذه المطالعة تكون بتحفيز 

ساعات في  7أما الطلبة الذين يقضون اكثر من . الإلزامات الدراسية في غالبية الأحيان 
، أي يقضون وقت متوسط خلال % 30.64طالب أي بنسبة  95الأسبوع في المكتبة فهم 

  .الأسبوع في المكتبة
أما التحليل الجزئي للمعطيات يبين لنا أن الفترة التي يقضيها الطالب داخل المكتبة 

من طلبة السنة الأولى يقضون فقط % 46.34فنلاحظ أن . تزداد بزيادة سنوات الدراسة
 7بين ساعة وثلاث ساعات في الأسبوع داخل المكتبة وأقصى حد لهؤلاء الطلبة هو 

من طلبة السنوات الرابعة % 61.31بالمقابل نلاحظ أن . منهم % 21.95ساعات بـ 
 وهذا لأنه كلما زادت السنوات زادت. ساعات في الأسبوع في المكتبة 9يقضون اكثر من 

  .الإلزامات الدراسية خاصة منها ما يخص تحضير مذكرة التخرج
إذن نستنتج أن اتجاه الطلبة نحو المكتبة الجامعية يكون في غالبية الأحيان تحت 

هذا ما يبرهن على عدم أداء . الإلزامات الدراسية ، ليس بإرادة فردية للعمل بالاستقلالية 
وجه ، ما دام أنه لا يقوم بتكوين نفسه  الطالب وظيفته في النسق الجامعي على أحسن
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  :توزيع الطلبة حسب السنة وتسجيلاتهم في مكتبات خارج الجامعة. 24
إن الفترة الجامعية في حياة الفرد ، هي فترة عبور من وضعية إلى أخرى، 

ع فالاستثمار الجيد في هذه الفترة تمكن الطالب من التخرج بتكوين يمكنه من التكيف السري
واحسن استثمار في هذا المجال هو . مع الوضعية التي تواجهه بعد انتهاء هذه الفترة

. خروج نشاطات الطالب من النسق الجامعي ، إلى المؤسسات الأخرى كالمكتبات مثلا 
  .وحاولنا عرض الجدول الموالي بالأخذ بعين الاعتبار سنوات دراسة الطلبة

التسجيل في
المكتبات

 السنة

 
 نعم

 
 لا

  
 المجموع

 %9.75 السنة الأولى
4  

4.04% 

90.25% 
37  

17.53% 

100% 
41 

 %10.44 السنة الثانية
7  

7.07% 

89.56% 
60  

28.43% 

100% 
67 

 %30.2 السنة الثالثة
7  

29.29% 

69.79% 
67  

31.75% 

100% 
96 

 %55.66 السنة الرابعة
59  

59.59% 

44.33% 
47  

22.27% 

100% 
106 

  99  المجموع
100% 

211  
100% 

310 
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  جدول يبين علاقة السنة الدراسية بتسجيلات الطلبة في مكتبات خارج الجامعة - )37(
  

العلوم الاجتماعية والإنسانية لم إن الاتجاه العام للجدول يبين أن معظم الطلبة في 
فرد من العينة في  211يسجلوا في مكتبات خارج المكتبة الجامعية ، حيث نلاحظ وجود 

طالب فقط سجلوا في مكتبات  99مقابل .  من طلبة العينة % 68.06هذه الحالة أي 
  . من أفراد العينة% 31.93خارج الجامعة أي بنسبة 

هذه المعطيات تبين محدودية التكوين عند الطلبة ، حيث أصبح ينحصر فقط في 
المحيط الجامعي عوض أن يكون حاضرا في كل الأماكن التي تمكن الطالب المساهمة في 

لكن قلة التسجيلات هذه تعود . ، واستدراك نقائص التكوين الجامعي النظامي تكوينه 
خاصة إلى طلبها لإمكانيات مادية بنسبة معتبرة ، هذه الإمكانيات التي لا تتوفر عند العديد 
من هؤلاء الطلبة ، إضافة إلى نقص التأطير الأسري حيث أن أغلبية الأولياء أميين ، هذا 

المسطرة من طرف الطلبة من خلال الدراسة والتي لا تتطلب هذه دون إهمال الأهداف 
التسجيلات لتحقيقها ما دام أنها مضمونة من طرف التعليم النظامي من خلال امتحانات 

  .دورية
أما التحليل الجزئي للجدول ، فيوضح أن تسجيلات الطلبة في مكتبات خارج 

السنة الدراسية ، حيث نلاحظ أنه ترتفع الجامعة ، مثلها مثل المطالعة تتأثر كثيرا بعامل 
من طلبة % 55.66نسبة التسجيلات بارتفاع السنوات الدراسية ، حيث نسجل نسبة 

للسنة % 10.44للسنة الثالثة و % 30.2السنوات الرابعة مسجلة في المكتبات ، مقابل 
ورة وبصفة للسنة الأولى ، هذا ما يبرهن على وجود العلاقة المذك% 9.75الثانية وأخيرا 

وهذا راجع أيضا إلى احتياج الطالب إلى هذه المكتبات في السنوات الأخيرة . قوية 
لدراسته ، حيث يفرض عليه تحضير مذكرة تخرج ، وبحوث ميدانية ونظرية ، إضافة 
إلى وعي الطالب بضعف تكوينه بمرور السنوات وبالتالي يحاول استدراك ما فاته من 

  .قبل
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  :حسب السنة ونسبة شراء الكتب المتعلقة بالتخصصتوزيع الطلبة . 25
إن من أهم مؤثرات السيرورة التكوينية الجيدة لأي طالب ، نجد المطالعة ، هذا 

وبما أننا بصدد دراسة التكوين الذاتي . النشاط الذي يتم خاصة بإرادة الطالب واستقلاليته 
. استعمالهم للمكتبة الجامعية  ، من خلال تعرضنا إلى المطالعة المجانية للطلبة من خلال

حاولنا معرفة ما إذا كان هناك طلبة يستعملون وسائلهم المادية لاقتناء الكتب التي تلعب 
وهذا بمحاولة تحليلها في ضوء السنوات . دورا هاما في تحديد نسبة المطالعة عند الطالب 

  :الدراسية لأي طالب كالتالي
شراء الكتب

 السنة

 
 لا أشتري

 
 القليل أشتري

  
أشتري الكثير

  
 المجموع

 %78.04 السنة الأولى
32  

17.2% 

17.07% 
7  

9.72% 

4.87% 
2  

3.84% 

100% 
41 

 %71.64 السنة الثانية
48  

25.8% 

17.91% 
12  

16.66% 

10.44% 
7  
13.46% 

100% 
67 

 %59.37 السنة الثالثة
57  

30.64% 

22.91% 
22  

30.55% 

17.70% 
17  

32.69% 

100% 
96 

 %46.22 عةالسنة الراب
49  

26.34% 

29.24% 
31  

43.05% 

24.52% 
26  

50% 

100% 
106 

  186  المجموع
100% 

72  
100% 

52  
100% 

310 
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  جدول يمثل علاقة السنة بنسبة شراء الطلبة لكتب تخصصهم - )38(
  

إن محاولتنا لدراسة مدى شراء الطلبة للكتب في تخصصهم ، من خلال السنوات 
ا كانت ثقافة المطالعة ترتفع عند الطلبة مع مرور الدراسية يهدف إلى معرفة ما إذ

  .ولهذا فحاولنا اختبار العلاقة بين هذين المتغيرين من خلال الجدول أعلاه. السنوات 
هذا الجدول الذي يبين أن طلبة السنة الرابعة هم الأكثر حضورا في المكتبة 

بة كلما تنقص ، وتنقص النس% 34.19طالب من العينة أي بنسبة  106الجامعية بـ 
. من العينة % 13.22طالب من السنة الأولى أي ما يعادل  41السنوات حتى نصل إلى 

وهذا راجع طبعا إلى . وهذا يبين أن المطالعة الطلابية تزداد مع ازدياد سنوات الدراسة 
زيادة وعي الطلبة بأهميتها ، إضافة إلى تكاثر الإلزامات الدراسية مع مرور السنوات 

وهذه نقطة سلبية ما دام أن المطالعة يجب أن ترافق الطلبة . ال إلى الصفوف العليا والانتق
طوال كل تكوينهم ، لأن إلزامية تحضير المذكرة لطلبة السنوات الرابعة في المدى الطويل 
، والسنة الثالثة في المدى القصير هو العامل الكبير الذي حفز هؤلاء الطلبة على الحضور 

  .إلى المكتبة 
أما على صعيد شراء الطلبة للكتب فنلاحظ أن معظمهم لا يشترون ، حيث نجد 

من الطلبة % 16.77تكرار ، أي  52مقابل . من طلبة العينة %  60تكرار أي  186
وهذا راجع فعلا إلى غياب ثقافة المطالعة عند الطلبة، والتي نتجت من . يشترون الكتب 

لطلبة من خلال دراستهم، ألا وهي الأهداف الأهداف الاجتماعية المسطرة من طرف ا
ثم نجد أيضا الضعف المادي للطلبة ما داموا من أصل اجتماعي ضعيف ماديا . المهنية 

ثم تأتي أسباب الاختيارات . حيث نجد معظم أسرهم ذات مدخول شهري ضعيف 
ذا فيمكننا وله. العلوم الاجتماعية والإنسانية المفروضة على الطلبة من خلال التوجيه إلى 

القول بأن التكوين الذاتي أصبح تقريبا غائبا عند الطلبة رغم وعيهم بضعف التكوين الذي 
  .يتلقونه

أما التحليل الجزئي للجدول ، فيبين أن طلبة السنة الرابعة هم الذين يشترون الكتب 
من طلبة السنوات الرابعة % 24.52حيث نجد أن . أكثر من طلبة السنوات الأخرى 
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من طلبة % 78.04و . من طلبة السنوات الأولى % 4.87ون الكتب بكثرة مقابل يشتر
لطلبة السنوات الرابعة ، % 46.22السنوات الأولى يعترفون بعدم شرائهم للكتب مقابل 

وهذا راجع إلى الأسباب التي ذكرناها آنفا ، لأن الطلبة لا يشترون الكتب إلا بضغط من 
  .الإلزامات الدراسية

  
  يع الطلبة حسب الأهداف الدراسية وأسباب عدم شرائهم للكتب في تخصصهمتوز. 26

لمعرفة الأسباب الخلفية لعدم شراء الطلبة للكتب حاولنا دراستها بالمقارنة مع 
وهذا لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير لهذه الأهداف على نسبة شراء . الأهداف الدراسية لهم 

  :ميداني جمعنا المعطيات التاليةومن  خلال البحث ال. الطلبة للكتب 
  

السبب
الأهداف 
 الدراسية

 
  

 نقص الإرادة

نقص
الإمكانيات 
 الدراسية

  
غير مهمة في 

 التكوين

  
  

 المجموع 

الوصول إلى 
أعلى مستوى 
 من المعارف

 
9.52% 

2  
4% 

 
90.47% 

19  
18.62% 

  
/ 

 
100% 

21 

الحصول على 
 منصب عمل

33% 
34  

68% 

44.66% 
46  

45.09% 

22.33% 
23  

67.64% 

100% 
103 

 %22.58 في الاثنين
14  

28% 

59.67% 
37  

36.27% 

17.74% 
11  

32.35% 

100% 
62 
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  50 المجموع
100% 

102  
100% 

34  
100% 

186* 

جدول يمثل علاقة الأهداف الدراسية للطلبة وأسباب عدم شرائهم لكتب في  - )39(
  تخصصهم

ين لا يشترون الكتب لهم أهداف ن معظم الطلبة الذأإن الاتجاه العام للجدول يبين 
من أفراد العينة الجزئية ،  % 55.37تكرار أي  103وهذا بـ . مهنية من خلال الدراسة 

خاصة بملاحظة . وهذا ما يبين أن هذه الأهداف تؤثر على نسبة شراء الطلبة للكتب 
ساط الطلبة النسبة القليلة للطلبة الذين لهم أهداف علمية ومعرفية من خلال الدراسة في أو

  .الذين لا يشترون الكتب
أما الأسباب التي جعلت من الطلبة لا يشترون الكتب ، فنجد السبب المادي في 

وهذا راجع إلى الضعف المادي لأسر % 54.83تكرار أي بنسبة  102المرتبة الأولى بـ 
بة بـ ثم يأتي سبب نقص الإرادة عند الطل. الطلبة والتي برهنت عليها في الفصل السابق 

من العينة ، وهذا سبب يعود إلى نقص ثقافة المطالعة عند الطلبة % 26.88تكرار أي  50
، وعدم بذلهم مجهودات للتكوين الذاتي ، ثم يأتي سبب أهمية هذه الكتب عند الطلبة ، 

 34حيث نجد نسبة معتبرة من الطلبة يعتقدون أن شراء الكتب غير مهم للتكوين وهذا بـ
من أفراد العينة ، وهذا يعود خاصة إلى الأهداف المهنية % 18.27 تكرار أي بنسبة

للطلبة من خلال الدراسة والتي تتجه فقط نحو الحصول على الشهادة دون مراعاة نوعية 
  .التكوين

أما التحليل الجزئي للجدول يبين أن الطلبة الذين لديهم أهداف معرفية وعلمية من 
من غيرهم في عملية اقتناء الكتب وهذا بنسبة الدراسة ، لهم صعوبات مادية أكثر 

  .والذين لهم أهداف مادية يذكرون أكثر عدم أهمية الكتب وعدم توفر الرغبة% 90.47
العلوم إذن نستنتج أن الأهداف المهنية والصعوبات المادية التي يعاني منها طلبة 

  .من التكوين الذاتيالاجتماعية والإنسانية جعلتهم لا يهتمون بالمطالعة بطرقة تمكنهم 

                                                 
  طالب فقط لا یشترون الكتب ، هؤلاء الطلبة هم موضوع الدراسة في هذا الجدول 186تقلص العينة یعود إلى وجود   *
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  توزيع الطلبة حسب نسبة مساعدة الأساتذة للقيام بنشاط خارج البرنامج الرسمي. 27
إن إرادة ورغبة الطالب في ممارسة نشاطات التكوين الذاتي مهمة جدا لتحسين 

هذه الإرادة التي يجب أن تكون مرفوقة بتوجيهات الأساتذة . نوعية التكوين في الجامعة 
طلبة على ذلك من خلال مساعدتهم سواءا بالكتب أو بتوجيهاتهم نحو مصادر وتشجيع ال

ولمعرفة ما إذا هناك هذه المساعدات من طرف أساتذة العلوم الاجتماعية . المعرفة الجيدة 
والإنسانية لجامعة الجزائر لطلبتهم لكي ينشطوا فرديا ، حاولنا عرض بعض المعطيات 

  :في هذا الجدول الموالي
  

عدة من المسا
طرف الأساتذة

 المجموعأقلية الأساتذةأغلبية الأساتذة كل الأساتذة

  5 التكرارات
1.61% 

16  
5.16% 

289  
93.22% 

310  
100% 

  جدول يمثل نسبة مساعدة الأساتذة للطلبة للقيام بنشاط خارج البرنامج - )40(
  

لإنسانية لا إن التحليل العام للجدول يبين أن معظم أساتذة العلوم الاجتماعية وا
من طلبة العيينة يؤكدون بأن % 93.22وهذا لأن . يساعدون طلبتهم للقيام بالتكوين الذاتي 

من الطلبة % 5.16مقابل . الأقلية فقط من أساتذتهم يقدمون لهم مساعدات في هذا الاتجاه 
من الطلبة الذين % 1.61ووجود فقط . يؤكدون على أن أغلبية الأساتذة لا يساعدونهم 

  .ترفون بأن كل الأساتذة يساعدونهم على القيام بالتكوين الذاتييع
هذا ما يبين أن المحيط الجامعي في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لا يشجع 
النشاط الفردي للطلبة ، وهذا راجع إلى التنظيم العام للنسق الجامعي الذي لا يراقب 

إضافة إلى عدم طلب الطلبة للمساعدات . معارف الطلبة ووظائف الأساتذة بصفة مستمرة
  .في العديد من الأحيان
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  :توزيع الطلبة حسب السنة ونوعية المساعدة من طرف الأساتذة. 28
إن المساعدات القليلة التي يقوم بها الأساتذة اتجاه الطلبة يمكن أن تكون فعالة إن 

  :وجمعنا المعلومات الآتية ولمعرفة النوعية هذه اتجهنا نحو الطلبة. كانت من نوعية جيدة 
  

نوعية
المساعدة

 السنة

التوجيه نحو إعطاء الكتب
عناوين معينة

مساعدات 
 أخرى

 المجموع

 %9.75 السنة الأولى
4  

8.69% 

90.24% 
37  

15.94% 

/ 100% 
41 

 %11.94 السنة الثانية
8  
17.39% 

80.59% 
54  

23.27% 

7.46% 
5  
15.62% 

100% 
67 

 %11.46 السنة الثالثة
11  

23.91% 

80.2% 
77  

33.19% 

8.33% 
8  

25% 

100% 
96 

 %21.69 السنة الرابعة
23  

50% 

60.37% 
64  

27.58% 

17.92% 
19  

59.37% 

100% 
106 

  46 المجموع
100% 

232  
100% 

32  
100% 

310 

  جدول يمثل علاقة السنة بنوعية المساعدة من طرف الأساتذة للطلبة - )41(
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معظم المساعدات تكون بتوجيه الأساتذة لطلبتهم إن الاتجاه العام للجدول يبين أن 
من الإجابات ، هذه المساعدات التي % 74.83نحو عناوين معينة من الكتب ، وهذا بنسبة 

من % 14.83تكرار فقط أي  46هي أقل فعالية من الإعطاء المباشر للكتب الذي يمثل 
 32أي بـ % 10.32الإجابات ، رغم وجود مساعدات أخرى لم يذكرها الطلبة بنسبة 

وهذا يعود خاصة إلى ضعف التواصل بين الطلبة والأساتذة في المجال العملي . تكرار 
أي علاقتهم تكون في حدود الدروس والبرنامج الرسمي فقط ، هذا ما . خارج البرنامج

يؤثر على نوعية التكوين واجتهادات الطالب الذي يحتاج إلى تأطير جيد ، وتوجيه قوي 
  .م بتكوينه شخصيانحو الاهتما

 

  :توزيع الطلبة حسب السنة الدراسية ونشاطات الطلبة لرفع مستواهم. 29
إن المطالعة لا تعتبر كنشاط وحيد يلجأ إليه الطالب لتحسين مستواه التعليمي ، 

فيفترض عليه أن يقوم بتكوينه بمختلف الطرق من استعمال . وتكوينه بطريقة شخصية 
إلخ ولهذا فخرجنا نوعا ما في الجدول الموالي ...ولقاءاتالانترنيت ، وحضور ندوات 

فحاولنا معرفة ما إذا كان الطلبة . على الأسئلة المغلقة التي تنحصر على المطالعة فقط 
وبالتالي نظمنا المعطيات في ظل السنوات . يقومون بنشاطات أخرى زيادة على المطالعة

  :الدراسية كالتالي
النشاط الفردي

 السنة

قوم بأيلا أ
 نشاط

 
 أحيانا

أنشط كثيرا 
 فرديا

  
 المجموع

 %9.75 السنة الأولى
4  

10% 

75.6% 
31  

19.25% 

14.63% 
6  

5.5% 

100% 
41 

 %10.44 السنة الثانية
7  

17.5% 

74.62% 
50  

31.05% 

14.92% 
10  

9.17% 

100% 
67 
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 %30.2 السنة الثالثة
29  

72.5% 

48.95% 
47  

29.14% 

20.83% 
20  

18.34% 

100% 
69 

   لسنة الرابعةا
/ 

31.13% 
33  

20.49% 

68.86% 
73  

66.97% 

100% 
106 

  40  المجموع
100% 

161  
100% 

109  
100% 

310 

  جدول يمثل علاقة السنة الدراسية بالنشاط الفردي للطلبة - )42(
إن معطيات الجدول تبين أن أغلبية الطلبة يقومون بنشاطات فردية أحيانا فقط في 

تكرار مقابل وجود نسبة معتبرة من  161أي % 51.93 وهذا بنسبة. أوقات فراغهم
تكرار ، وهذه  109أي % 35.16الطلبة الذين يقومون بهذه النشاطات بكثرة وهذا بنسبة 

طالب من  40صفة جيدة تمكن الطالب من مشاركته في عملية التكوين،  رغم ووجود 
  .من التكرارات لا يمارسون أي نشاط فردي% 12.9العينة أي 

لتحليل الجزئي للجدول يثبت أن هذه النشاطات تكون أكثر عند السنوات أما ا
من طلبة السنة الرابعة يقومون بهذه % 68.86فنلاحظ أن . الأخيرة من تكوين الطالب 

من مجموع الطلبة الذين يقومون % 66.97النشاطات بكثرة ، وهذا ما جعلهم يمثلون 
فقط من طلبة السنة الأولى الذين % 14.63سبة بنفس هذه الأعمال ، وهذا بالمقارنة مثلا بن

إذن كلما زادت سنوات الدراسة زادت معها هذه النشاطات ، وهذا يعود . لهم هذه الخاصية
خاصة إلى وعي الطلبة بمسؤوليتهم في المشاركة في العملية التكوينية ، إضافة إلى 

  .إلزامية القيام ببحث من أجل تحضير مذكرة التخرج
ص نوعية النشاطات فهناك العديد من الطلبة لم يجيبوا على هذا السؤال أما فيما يخ

وهذا رغم . ، مما يسمح لنا بالشك في الإجابات الأولى للطلبة ، فالصمت هو أيضا إجابة
وجود نسبة معتبرة من الطلبة الذين أجابوا ،  واتجهت إجاباتهم نحو النشاطات التي 
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ما ينظم في الجامعة كالمعارض ، المحاضرات  تقتصر فقط على المحيط الجامعي أي كل
وهذا يدل على ضعف نوعية هذه النشاطات من خلال . إلخ ...، حوار مع الأساتذة

اقتصارها فقط على الحياة الجامعية ، والتي من المفروض تخرج من هذا المحيط لتنويع 
المادية للطلبة وهذا الاقتصار يعود خاصة إلى الإمكانيات . المصادر العلمية والمعرفية

  .التي لا تسمح لهم خاصة التنقل إلى هذه المصادر وحضور كل ما يدور حول تخصصهم
  

  :توزيع الطلبة حسب مستوى تعليم الأب ونوعية المساعدة الأسرية للتكوين الفردي. 30
إن التشجيع والتوجيه إلى نشاطات التكوين الذاتي للطالب ، لا تكون فقط من طرف 

محيط الجامعي فحسب ، بل هناك دور المجتمع في هذا المجال خاصة ذلك الأساتذة أو ال
ولغرض معرفة هذا الدور ومدى حضوره في . الدور الذي تمثله الأسرة في هذا الميدان

المحيط الأسري لطلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، اتجهنا إلى الطلبة من خلال سؤال 
  :طيات بالتوازي مع المستوى التعليمي للأب كالتاليفي هذا الاتجاه ، وحاولنا تحليل المع
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نوعية
المساعدة

مستوى 
 الأب

 
لا توجد 
 مساعدة

 
مساعدة 

 مادية

 
مساعدة 
 معنوية

  
مادية 
 ومعنوية

  
  

 المجموع

 %72.18 أمي
96  
53.03% 

21.8% 
29  
42.64% 

4.51% 
6  
22.22% 

1.5% 
2  
5.88% 

100% 
133 

 %56.82 ابتدائي
52  
28.72% 

24.05% 
19  
27.94% 

6.32% 
5  
18.51% 

3.79% 
3  
8.82% 

100% 
79 

 %58.92 متوسط
33  
18.23% 

14.28% 
8  
11.76% 

12.5% 
7  
25.92% 

14.28% 
8  
23.52% 

100% 
56 

   ثانوي
/ 

30.3% 
10  

14.7% 

21.21% 
7  
25.92% 

48.48% 
16  
47.05% 

100% 
33 

   جامعي
/ 

22.22% 
2  
2.94% 

22.22% 
2  

7.4% 

55.5% 
5  
14.7% 

100% 
9 

  181  المجموع
100% 

68  
100% 

27  
100 

34  
100% 

310 

جدول يمثل علاقة مستوى تعليم الأب ومساعدات الأسرة للطالب  - )43(
  ونوعيتها
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إن معطيات الجدول تبين أن معظم آباء الطلبة ليس لهم مستوى تعليمي جيد 
ة التي ينتمي إليها معظم والأكثرية منهم أميين ، وهذا يعود كما قلنا إلى الطبقات الاجتماعي
ويبين أيضا الجدول أن .  الطلبة والتي معظمها من الأرياف لا تكسب مستوى تعليمي هام 

معظم الطلبة لا تساعدهم عائلاتهم للقيام بنشاطات فردية لصالح تكوينهم الجامعي وهذا 
يمي وهذا يعود إلى فقر الأسر والآباء إلى مستوى تعل. طالب  181أي % 58.38بنسبة 

يمكنهم من مساعدة أبنائهم وتوجيههم نحو تحسين نوعية تكوينهم ، وفي العديد من الأحيان 
لا يكسبون حتى الوعي بأهمية النشاطات الفردية لأبنائهم ، لأن العديد من الأسر ترمي 
بمسؤولية التكوين الجامعي على عاتق الجامعة وأساتذتها فقط ، بإهمال كل وظائفها في 

  .هذا الاتجاه
أما حينما تكون هذه المساعدات ، تكون معظمها مساعدات مادية نظرا للمستوى 
التعليمي للآباء الذين هم في الأكثرية تحت مستوى أبنائهم ، ولهذا يحاولون بالمساعدة 

% 52.71هذه المساعدات المادية التي تشكل .المادية التي يستطيعون القيام بها ولو بقليل 
من % 26.35لبة على كل الأنواع الأخرى، رغم وجود من المساعدات هي الغا

المساعدات المشتركة بين المساعدات المعنوية والمادية، والتي تعتبر نظريا أحسن 
أما المساعدات المعنوية فهي قليلة جدا ، وهذا لقلة . مساعدات يمكن أن يقدمها الأب لابنه 

لياء الذين يستطيعون المساعدة هؤلاء الأو. الأولياء الذين يكسبون مستوى تعليمي جيد
  .المعنوية من خلال تشجيعات وتوجيهات في نشاطات التكوين الذاتي

أما التحليل الجزئي للجدول ، فيبين أن أغلبية الآباء الذين لا يساعدون أبنائهم لهم 
وهذا راجع إلى عدم وعيهم ) من أمي إلى المستوى المتوسط(مستوى تعليمي ضعيف جدا 

أما المساعدات المادية هي من طرف كل الآباء تقريبا ، وخاصة . فعل ذلك وقدرتهم على 
أما المساعدات المعنوية وتلك المشتركة بين . ممن لهم مستوى تعليمي متوسط أو ضعيف 

المعنوية والمادية والتي تعتبر أحسن المساعدات فهي من الآباء الذين لهم مستوى تعليمي 
  .معيين أنفسهمجيد أو ممتاز خاصة من طرف الجا
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إذن فكلما ارتفع مستوى تعليم الأب اتجهت المساعدات نحو النوعية المعنوية 
والمادية المشتركة ، وكلما قل مستوى تعليم الآباء اتجهت المساعدات نحو الانعدام ، وإن 

  .كانت فهي في غالبية الأحيان مادية
  

  :فرديا خارج الجامعة توزيع الطلبة حسب التخصص ونسبة الزملاء الذين ينشطون. 31
إن إجابات الطلبة حول سؤال يخص نشاطاتهم الفردية في التكوين ، يمكن أن 

ولهذا وجهنا سؤال آخر حول زملائهم ومدى . تتوجه نوعا ما بذاتية هؤلاء الطلبة
ملاحظتهم للنشاطات الفردية في محيطهم الجامعي أي محاولة استجابة الطلبة لطريقة غير 

  :الأجوبة حسب التخصصات كالتالي وكانت. مباشرة 
نسبة
الزملاء

 التخصص

 
 لا يوجد

 
 الأقلية

 
عدد متوسط

  
 الأغلبية

  
 المجموع

 %40.84علم النفس
29  

17.9% 

30.98% 
22  
33.33% 

22.53% 
16  
26.66% 

5.63% 
4  
18.18% 

100% 
71 

علم 
 الاجتماع

47.45% 
28  
17.28% 

13.55% 
8  
12.12% 

23.72% 
14  
23.33% 

15.25% 
9  
40.9% 

100% 
59 

 %54.05 تاريخ
40  
24.59% 

18.91% 
14  
21.21% 

18.91% 
14  
23.33% 

8.1% 
6  
27.27% 

100% 
74 

 %61.76 فلسفة
42  

22.05% 
15  

13.23% 
9  

2.94% 
2  

100% 
68 
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25.92% 22.72% 15% 9.09% 

علم 
المكتبات 
 والتوثيق

 
60.52% 

23  
14.19% 

 
18.42% 

7  
10.6% 

 
18.42% 

7  
11.66% 

 
2.63% 

1  
4.54% 

 
100% 

38 

  162  المجموع
100% 

66  
100% 

60  
100% 

22  
100% 

310 

  .جدول يمثل علاقة التخصص ونسبة النشاط الفردي خارج البرنامج عند الطلبة - )44(
  

إن الاتجاه العام للجدول يبين النسبة الكبيرة من الطلبة الذين لا يلاحظون نشاط 
عكس النسبة . من أفراد اللعينة % 52.25تكرار أي  162فردي عند زملائهم ، وهذا بـ 

من الذين يلاحظون أن أغلبية زملائهم يقومون %) 7.09(تكرار  22القليلة من الطلبة 
وهذا يبين صحة الأجوبة الأولى في الجداول السابقة ، فيما يخص الأسئلة . بهذه النشاطات

د كما قلنا إلى ضعف ثقافة المطالعة وهذا يعو. الموجهة للطلبة حول نشاطاتهم هم بالذات
أولا عند الطلبة إضافة إلى عدم وجود حوافز معنوية ومادية بكثرة لكي يقوم الطالب 

إضافة إلى تأثير أهدافهم المهنية من خلال الدراسة ، وطرق التقويم في . بالنشاط الفردي 
تواهم التكويني النسق الجامعي ، وهذا بالتناقض مع وعي معظم هؤلاء الطلبة بضعف مس

  .والبرامج المعتمدة في تخصصاتهم
أما التحليل الجزئي للجدول ، فلا يبين وجود علاقة قوية بين التخصص والنشاطات 

فكل التخصصات تعاني من غياب هذه العمليات عند طلبتها ، حيث . الفردية للطلبة 
. كل التخصصات في) لا يوجد(نلاحظ أن النسب الكبيرة في الجدول تتجه نحو الإجابة 

وهذا نظرا للميزات المشتركة بين كل طلبة الكلية ، والنظام المشترك في التكوين في كل 
وهذا رغم التفوق الطفيف لطلبة . التخصصات سواء من حيث تقنيات التدريس أو التقويم
هذا التفوق يمكن أن يكون ارتباط . علم الاجتماع وعلم النفس فيما يخص النشاطات الفردية
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صائي ، لأن الاختلاف في تصاعد أو تنازل النسب يتجه في اتجاه واحد في كل إح
إذن رغم وعي أغلبية الطلبة في كل التخصصات بعدم كفاية البرامج . التخصصات 

. الرسمية للتكوين الذين يطمحون فيه ، إلا أنهم لا يقومون بمجهودات فردية لتحسين ذلك 
إلا نتاج للإلزامات الدراسية المفروضة على طلبة والمجهوادت القليلة المبذولة ما هي 

  .السنوات الأخيرة من التكوين
  

  توزيع الطلبة حسب الجنس وتوجههم إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. 32
إن تطور الأفكار التربوية كانت بالتوازي مع تطورات أخرى في  وسائل وتقنيات 

وجيات الحديثة للإعلام والاتصال جعل من التعليم في فظهور ما يسمى بالتكنول. التعليم 
والطالب الجامعي يعتبر من الأوائل الذين . كل زمن ومكان ولكل فرد من المجتمع 

  .يستوجب عليهم الاهتمام بهذه الوسائل
استعمال
التكنولوجيات

 الجنس

 
 نعم

 
 لا

  
 المجموع

 %55.55 ذكر
65  

48.5% 

44.44% 
52  

29.54% 

100% 
117 

 %35.75 ثىأن
69  

51.49% 

64.24% 
124  

70.45% 

100% 
193 

  134 المجموع
100% 

176  
100% 

310 

جدول يمثل علاقة الجنس باستعمالات الطلبة للتكنولوجيات الحديثة في  - )45(
  نشاطاتهم
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تعتبر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ، من أكبر الحلول المقدمة للأزمة 

ي تتمثل في الازدياد السريع لمجتمع الطلبة ،  والمعارف العلمية التي التربوية العالمية الت
فمن أهم هذه الوسائل نجد الكمبيوتر والانترنيت ، حيث . تتدفق بكثرة إلى الحقل العلمي 

خاصة وأنها . أن معظم الطلبة لهم فرص فقط للاحتكاك بهذه الوسائل من التكنولوجيات
  .ديد من الأماكن في محيط الطالبأصبحت في الأوقات الأخيرة في الع

لكن ما هو متناقض مع ما يجب أن يكون ، هو أن معظم الطلبة في العلوم 
 176فـ . الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر لا يستعملون هذه التقنيات والوسائل

فيعترفون بعدم استعمالهم لهذه الوسائل في نشاطاتهم %) 56.77أي (طالب من العينة 
وهذا يعود . الذين يستخدمون هذه الوسائل %) 43.22أي (طالب  134مقابل . ية العلم

خاصة إلى طلب هذه الوسائل لنوع  من الإمكانيات المادية غير المتوفرة عند الطلبة ، لأن 
معظمهم من شرائح اجتماعية ضعيفة ماديا ، حيث أن معظم أسرهم ذات مدخول ضعيف 

إلى عدم توفير المؤسسة الجامعية لهذه الوسائل في إضافة ) دج شهريا15000تحت (جدا 
إضافة إلى الأسباب الشخصية للطلبة التي تنتج خاصة من الأهداف . المحيط الطلابي 

المهنية للدراسة التي لا تتطلب مجهودات أخرى غير التحضير للامتحانات للحصول على 
ليا يحتاج وبضرورة في رغم أن المستقبل المهني حا. الشهادة كما يعترف الكثير منهم

  .العديد من الأحيان لمعارف في هذه الوسائل
أما التحليل الجزئي للجدول يبين أن معظم المستخدمين لهذه الوسائل في المحيط 

من %  55.55الجامعي للعلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر هم ذكور ، بنسبة 
ذا يعود خاصة إلى تقلص مجال وه. من مجموع الإناث% 35.75مقابل . مجموعهم 

ولمعرفة . الحرية للإناث فيما يخص التنقل إلى الأماكن التي تتوفر فيها هذه الوسائل
الأسباب الأخرى لضعف هذه الاستخدامات يمكننا تحليل معطيات الجداول التالية في 

  .الصفحات المقبلة
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نولوجيا الحديثة في توزيع الطلبة حسب السنة الدراسية ونوعية استعمالهم للتك. 33
  :نشاطهم
من التكرارات على استعمالهم  % 43.22طلب من العينة أي  134إن تأكيد   

للتكنولوجيات الحديثة في نشاطهم لا يعني أن هذا الاستخدام ذو مردود، قبل أن نحلل 
أنواع الاستخدامات التي تكثر عند الطلبة ، وهذا من خلال السنوات الدراسية المسجلة في 

  :دول التاليالج
نوعية 
الاستعمال 

  السنة

للكتابة
 والتسجيل

 
للبحث العلمي 

  والثقافي

 
في 
  الإثنين

  
  أخرى

  

  المجموع

  %31.15  سنة أولى

5  
14.28%  

  
/  

25% 

4  
7.54%  

43.75%  

7  
41.17%  

100%  

16  

  %30  سنة ثانية

3  
8.57%  

20%  

2  
6.89%  

20%  

2  
3.77%  

30%  

3  
17.64%  

100%  

10  

  %8.82  سنة ثالثة

3  
8.57%  

26.47%  

9  
31.03% 

44.11%  

15  
28.3% 

20.58%  

7  
41.17% 

100%  

34  

  %32.43  سنة رابعة

24  
68.57%  

24.32%  

18  
62.06%  

24.32%  

32  
60.37%  

  
/  

100%  

74  

  35  المجموع
100%  

29  
100%  

53  
100%  

17  
100%  

∗134  

                                                 
نولوجيات الحدیثة للإعلام والاتصال في نشاطاتهم التعليمية طالب فقط من العينة الرئيسية یستعملون التك 134تقليص حجم العينة یود إلى وجود   ∗
.وهم المعنيين بالدراسة في الجدول   
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  اتهم جدول يمثل علاقة الدراسة باستعمالات الطلبة للوسائل التكنولوجية في نشاط - )46(
    

نلاحظ من خلال الجدول أن أكثرية الطلبة الذين يستعملون هذه الوسائل 
والنسبة تتقلص   % 55.22وبنسبة ) تكرار 74( التكنولوجية هم من السنوات الرابعة 
 10في السنوات الثالثة ،  % 25.37تكرار أي  34السنوات الدراسية حين تتدرج إلى 

في السنوات  %11.94تكرار أي  16ة  ،في الأخير في السنة الثاني %7.76تكرارات أي 
الأولى الدراسية ، هذا رغم أهمية هذه الوسائل في اقتصاد المجهودات والوقت ، والسرعة 
في التنفيذ ، وكثرة المعارف ، هذا يعود إلى وعي الطلبة بأهمية هذه الوسائل مع مرور 

  .ر السنوات على الطالب الجامعيالسنوات ، إضافة إلى زيادة الإلزامات الدراسية مع مرو
حيث . أما فيما يخص نوعية الاستعمالات فهي تقريبا مرضية مع معظم الطلبة

من العينة الجزئية يستعملون هذه الوسائل للكتابة  %39.55تكرار أي  53نلاحظ 
  .والتسجيل وكذا للبحث العلمي الأكثر أهمية في هذه النشاطات 

طالب أي  29حث يكون حاضرا بصفة وحيدة عند كما نجد أن هذا الاستعمال للب
  .للكتابة والتسجيل فقط %26.11طالب أي  35من العينة الجزئية مقابل  21.64%

أما المعطيات الجزئية للجدول ، فبما أن الاستعمالات العلمية والتثقيفية والتسجيل 
وهذا ) الثة السنوات الرابعة والث(الكتابي حاضر خاصة عند طلبة السنوات النهائية ، 

على التوالي للاستعمال لغرض البحث ، إضافة إلى وجود  %26.46و  %24.32بنسب 
على التوالي للسنوات الرابعة والثالثة التي تستعمل هذه % 14.11و% 43.24النسب 

وهذا نظرا لإلزامية . التكنولوجيات بأنواع مشتركة بين البحث العلمي والكتابة والتسجيل 
ي يفرضه تحضير المذكرات وإلزامية كتابتها بهذه الوسائل خاصة البحث العلمي الذ

  .الحاسوب
تكرار فهي مركزة  17أي  %12.68إما الاستعمالات الأخرى المذكورة بنسبة 

هذه الاستعمالات كالمراسلة أو الترفيه يستعملها هؤلاء . على السنوات الأولى من التكوين 
  .ت الأخرىالطلبة نظرا لعدم وجود ضرورة الاستعمالا
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توزيع الطلبة حسب الجنس وأسباب عدم استعمالهم للتكنولوجيات الحديثة في . 34
  :نشاطهم
إن محاولتنا لمعرفة عدم استعمال الطلبة لهذه الوسائل التكنولوجية ، يمكننا من   

تحديد النقائص الجامعية في هذا المجال، فمن الأسباب يمكننا إيجاد حلول ولهذا الغرض 
  .ض الجدول التالي بمحاولة دراسة هذه الأسباب بالتوازي مع الجنسحاولنا عر

  

  الأسباب
  
 الجنس

ضعف في
تقنيات 
 الاستخدام

عدم توفر
القاعات في 

 الجامعة

نقص
الإمكانيات 

 المادية

  
 أخرى

  
 المجموع

  

 ذكر

23.43% 

15  
26.78% 

48.43% 

31  
33.69% 

21.87% 

14  
63.63% 

6.25% 

4  
66.66% 

100% 

64 

  
  أنثى

36.6% 

41  
73.21%  

54.46% 

61  
66.3%  

7.14% 

8  
36.36%  

1.78% 

4  
33.33%  

100% 

112  

  56  المجموع
100%  

92  
100%  

22  
100%  

6  
100%  

∗176  

  جدول يمثل الجنس وأسباب عدم استعمال الطلبة للتكنولوجيات الحديثة - )47(
  
لهذه إن الصعوبات المادية الحاضرة عند أغلبية الطلبة ، جعلت من استعمالاتهم    

من العينة الجزئية من %  52.27تكرار أي  92الوسائل قليلة جدا، فالجدول يبين أن 
الذين لا يستعملون هذه التكنولوجيات يذكرون السبب المادي الذي يعود إلى الخلفية  

أما سبب ضعف . الاجتماعية للطلبة حيث أن معظمهم من أسر ذات مدخول ضعيف 
                                                 

والذين لا يستعملون التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تكوينهم طالب فقط في العينة المدروسة  176تقلص حجم العينة یعود إلى وجود   ∗
 الجدول وهو موضوع الدراسة والتحليل في هذا
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من أفراد  % 31.81تكرار أي ما يعادل  56تبة الثانية بـ تقنيات الاستخدام يأتي في المر
العينة الجزئية ، وهذا يعود إلى نقص تكوينهم في هذا المجال، والذي لم توفره حتى 
الجامعة رغم أنه مسطر في البرامج الرسمية ، وهذا خاصة عندما نلاحظ سبب في عدم 

تكرار أي  26رتبة الثالثة بـ توفر القاعات المخصصة لهذا الغرض في الجامعة ، في الم
  .،والذي يبين إهمال النسق الجامعي لهذه الوسائل المهمة في التكوين النوعي 14.77%
أما التحليل الجزئي للجدول يبين أن سبب نقص الإمكانيات المادية حاضر أكثر عند   

من الإناث ،  %7.1من مجموعهم في العينة الجزئية ، مقابل  %21.87الذكور بنسبة 
وهذا يعود إلى المصاريف الكثيرة للذكور خارج هذا المجال خاصة بالتنقلات والنشاطات 

أما سبب عدم توفر القاعات . الترفيهية الأكثر حضورا عند الذكور لكبر مجال حريتهم 
على % 36.6و % 54.46الجامعية وضعف في تقنيات الاستخدام يكثر عند الإناث بـ 

ود إلى ضعف الفرص عند الإناث لاستخدام هذه الوسائل التوالي من مجموعهن، وهذا يع
  .خارج الجامعة
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توزيع الطلبة حسب ذكرهم للصعوبات وعراقيل النشاط الفردي داخل وخارج . 35
  :الجامعة
إن السؤال المفتوح في آخر الاستمارة على الصعوبات والعراقيل التي يواجهها   

عطاء الحرية لهم لذكر أسباب يمكن أننا الطلبة في نشاطات التكوين الذاتي كان لغرض إ
  :أهملناها في التحليل السابق وكانت النتائج كالتالي

  
صعوبات الأسباب

 مادية

نقص
 الوقت

ضعف في
اللغات 
 الأجنبية

نقص 
 المكتبات

طرق 
التعليم 
 التلقينية

 المجموع

عدد 
 الطلبة

80  
25.8%

129  
41.61%

72  
23.22%

13  
4.19%

16  
5.16%

310  
100%

  جدول يمثل نسبة الصعوبات التي تعرقل النشاط الفري للطالب - )48(
  

إن السبب الكبير الذي لم يرد في تحليلاتنا السابقة ،والمذكور بقوة في هذا الجدول 
من طلبة العينة يذكرون هذا السبب في  %41.61هو نقص الوقت عند الطالب ، فنلاحظ 

يعود إلى الانشغالات العديدة للطلبة في عدم لجوئهم إلى نشاطات التكوين الذاتي وهذا 
حياتهم اليومية  ، من صعوبات النقل والإطعام والإيواء ،إضافة إلى وجود نسبة كبيرة 
منهم لهم أعمال ودراسات خارج كلية العلوم والاجتماعية والإنسانية ، ثم يأتي السبب 

  .عند طلبة العينة والذي فسرناه سابقا %25.8المادي بـ 
من الطلبة، هو حقيقة من العوائق التي  %23.22بب اللغوي المذكور بنسبة أما الس  

تقف في وجه النشاط الذاتي للطلبة ، خاصة وأن معظمهم لا يتقنون ولو لغة أجنبية واحدة 
هذا . بما في ذلك اللغة الفرنسية وهذا باعتراف حتى من الأساتذة في البحث الاستطلاعي 

ات للطلبة للوصول إلى المعارف ، التي هي في غالبية العائق الذي يسبب حضوره صعوب
  .الأحيان باللغات الأجنبية

إضافة إلى نقص المكتبات التي يمكنها  أن تساعد الطالب على التكوين الذاتي حيث   
من التكرارات مثله مثل طرق وتقنيات التعليم  %4.19ذكر هذا السبب بنسبة ضعيفة 
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عية والإنسانية لجامعة الجزائر والتي لا تشجع على هذه المعتمدة في كلية العلوم الاجتما
اجتماعية، مؤسساتية : أي يمكن أن نقول أن هذه الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أنواع.النشاطات
  .وشخصية
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  :الاستنتاج الجزئي الثاني
إن هذه الجداول التي تدرس الفرضية الثالثة والرابعة تبين أن معظم الطلبة في كلية 

جتماعية و الإنسانية لجامعة الجزائر ليس لهم ثقة في نوعية تكوينهم ، فينقدون العلوم الا
إذن يمكننا أن نقول أن هؤلاء . هذا الأخير من خلال البرامج وطرق التدريس والتقويم 

الطلبة لهم الوعي بضعف تكوينهم هذا، وبالتالي يمكن أن يكون هذا حافزا للنشاط الفردي 
همة في رفع هذا المستوى، لكن رغم أن معطيات الجداول تبين حقا والتكوين الذاتي للمسا

أن هذا الوعي موجود وبقوة ، إلا أن معظم الطلبة لا يقومون بأي فعل أو نشاط لاستدراك 
النوعية الضعيفة للتكوين، أي وعي الطلبة بضعف تكوينهم ، لم يكن حافزا للاهتمام 

  .الية على ذلكحيث تبين الإحصائيات الت. بالتكوين الذاتي
من الطلبة يعتقدون أن تكوينهم غير كافية لبلوغ مستوى الشهادة  58.38% -

.  
فقط من الطلبة يقترحون توفير عوامل التكوين الذاتي كحل لضعف  8.83% -

 .البرامج

من الطلبة لا يطالعون على كل ما هو متعلق بتخصصهم خارج  83.54% -
 .البرنامج الرسمي

إلى المكتبة لغرض القيام بالالتزامات  من الطلبة يتوجهون 76.12% -
 .فقط للقيام بالتكوين الذاتي  %23.87الدراسية فقط، مقابل 

 .من الطلبة يقضون وقتا ضعيفا في المكتبة أسبوعيا 51.61% -

 .فقط من الطلبة مسجلين في مكتبات أخرى خارج الجامعة 31.91% -

 .من الطلبة لا يشترون كتب في تخصصاتهم % 60 -

 .الطلبة يقومون بنشاطات فردية أحيانا فقط من  51.93% -

 .من الطلبة لا تساعد من طرف الأسرة للقيام بالتكوين الذاتي 58.38% -

 .من الطلبة لا يستعملون التكنولوجيات الحديثة في تكوينهم 56.77% -

 .من الطلبة لا يحسنون اللغات الأجنبية  23.22% -

  :قد تحققت حيث أن إذن يمكن أن نقول أن الفرضية الثالثة والرابعة
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رغم وعي الطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة الجزائر بضعف  -
  .برامج تكوينهم ، إلا أنهم لا يشاركون في تحسين نوعية تكوينهم

كلما كثرت الإلزامات الدراسية ، كلما زادت نشاطات التكوين الذاتي عند  -
 .الطالب

توتر في النسق الجامعي بين الأهداف الاجتماعية في هذا التحليل نلاحظ وجود إذن حقيقة 
. للطلبة والوسائل التي يستعملونها في الجامعة ، خاصة مع ضعف وسائلهم المادية 

فأهداف الطلبة المهنية خاصة جعلتهم يواصلون دراستهم في الجامعة ، حيث وجهوا إلى 
ول على الشهادة ، تخصصات مفروضة من طرف الأولياء لأنها لا تأخذ وقتا كبيرا للحص

وهذا يعود إلى الضعف المادي للأسر التي لا تستطيع تمويل تكوين ذو مدى طويل جدا ، 
وهذا . والأهداف التي يسطرها هؤلاء الطلبة من خلال محاولتهم إرضاء رغبات الأسر 

يعبر عن وجود اللاوظيفية في هذه الثنائية ، حيث أنه من المفروض أن تكون وظيفة 
النسق الجامعي هو التكوين الجيد بوضعه للمعرفة كأول هدف له في كل الطالب في 

  .نشاطاته
أما التوتر الثاني فيكمن بين حوافز الطالب التي تسيطر عليها الإلزامات الدراسية 
والرأسمال المادي والثقافي الضعيف والأهداف المهنية ، و اندماجه في النسق الجامعي 

هذه العلاقة التي تأثرت كثيرا بهذه الحوافز حيث . عرفة الذي يكون بعلاقة جيدة مع الم
مؤسساتية ، بعيدة على المعرفة كهدف أول لوظيفة الطالب في -تحولت إلى علاقة مهنية

  .النسق الجامعي
في النسق الجامعي التي تعتمد على الطالب  Agil: إذن يمكننا القول أن كل الوظائف الـ
ماعي ، لا تخدم النسق الجامعي ككل ، وبالتالي كفاعل اجتماعي والتكوين كفعل اجت

وظيفته الكبرى التي تتمثل في التكوين النوعي ، وهذا بتأثرها بالوظائف الجزئية للطلبة 
  .التي لا تخدم هذا التكوين
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  :الاستنتاج العام
نستنتج من خلال هذه الدراسة أن التكوين في العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة   
وهذا راجع ليس . ، في أزمة  حقيقية  تقع على معادلة الإنتاج الكمي والكيفي  الجزائر

فوجود التوجيه . فقط إلى المؤسسة أو الأساتذة ، بل حتى إلى المجتمع بمختلف مؤسساته
الاجتماعي للطلبة نحو مختلف التخصصات جعلت من العلوم الاجتماعية والإنسانية في 

عية المتواضعة، هذا التوجيه الذي أثر كثيرا وبصفة سلبية الجزائر علوم الطبقات الاجتما
على نوعية التكوين من خلال أولا فرض أهداف اجتماعية مهنية على الدراسة الجامعية، 

وثانيا . هذا ما أدى إلى ضعف نوعية التكوين لأن هذا الأخير ليس هدف بحد ذاته 
ومن ثم . را مع هذه الأهداف ميكانيزمات التقويم الجامعي الضعيفة والتي تتكيف كثي

  .التأثير السلبي على علاقة الطالب بالمعرفة التي أصبحت علاقته مهنية مؤسساتية
كل هذا أثر على هذه العلوم حتى أصبح الكل ينقد مردوديتها وطرق التكوين فيها،   

هؤلاء الطلبة الذين فقدوا الثقة في . حتى من طرف الطلبة المدروسين في هذا البحث 
يتهم وأصبحوا ينتظرون فقط الشهادة للدخول في الحياة العملية ،وكل هذا لم يحفز الطلبة كل

على بذل مجهودات فردية والقيام بنشاطات التكوين الذاتي لتحسين المستوى إلا عند 
هذا ما يسمح لنا أن نقول أن الأزمة التي تعيش . الإلزامية من طرف المؤسسة والأستاذ

عية والإنسانية في الجزائر ليس نتاج النسق الجامعي والأساتذة فقط بل فيها العلوم الاجتما
هناك عدم تحمل المسؤولية من طرف الطالب نفسه واختلال وظيفته في النسق الجامعي، 
مما أدى إلى اختلال الوظيفة العامة للنسق الجامعي ككل والتي تتمثل في التكوين النوعي، 

  .الأخرىلاستمراريته وتواصله مع الأنساق 
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  :الخاتمة

  
  

حقا، فإن خلفيات تأسيس التعليم العالي في الجزائر من طرف الاستعمار، بكل   
أنواعها السياسية منها والإيديولوجية ، أثرت سلبا على رد فعل الدولة الجزائرية في 

فالحرمان الكبير الذي عان منه الشعب الجزائري .  عمليات الإصلاحات بعد الاستقلال 
الاستعمار في كل الجوانب بما فيها التعليم ، نتج فيه نوع من الحقد على السياسة  في فترة

فبعد أن حقق هذا الشعب الاستقلال السياسي ، حاول أن يحقق الاستقلال . الفرنسية 
ولهذا . الثقافي بتأسيسه لمنظومة تربوية تقضي كل ما تركه الاستعمار بعد الاستقلال 

ا الاتجاه لغرض بناء خاصة جامعة وطنية بكل قواعدها طرحت إصلاحات وطنية في هذ
الثقافية والتاريخية، هذا الأمر الذي تسرع المسؤولون في تطبيقه دون مراعاة الجوانب 

فحاول . العلمية و المعرفية وحتى البيداغوجية اللازمة لجامعة تقود التنمية الوطنية 
لهذا الامتياز منذ مدة طويلة ،  المسؤولين توفير التعليم لكل أبناء الشعب المتعطش

فأصبحت المدارس والجامعات مكتظة ، وطرائق تدريسها تحولت جذريا حتى في لغة 
التكوين ، ومن خلال هذا فبعد عشرات السنين أصبح إنتاج الجامعة خاصة بنقد حتى من 

حيث أن الكل يدرك فشل هذه الإصلاحات ،وهذا غير . الذين قادوا هذه الإصلاحات 
فقط إلى التأثير التاريخي ، بل حتى إلى التأثيرات الاجتماعية والسياسية حيث   راجع

لجأت الطبقات العالية في البلاد ، وبمساعدة السياسة المطبقة على النظام التربوي 
الجزائري إلى استعمال طرق للتصفية الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي نحو فروع مختارة  

غير مهمة لتكوين أولادها لإعادة إنتاج نفسها ، حيث وجهت والتي تراها هذه الطبقات 
بعض الاختصاصات إلى طبقات شعبية لا تشترط كثيرا في التكوين الجامعي ومن هذه 
التخصصات نجد العلوم الاجتماعية والإنسانية التي بيننا في هذا البحث أنها علوم هذه 

ن ضعف طرق التكوين، طرق الطبقات الشعبية ، خاصة مع الأزمة التي تعيش فيها م
إلخ إضافة إلى الوظيفية السلبية التي يقوم بها طلبة هذه العلوم، ...التقويم ولغة التكوين

حيث أن رغم وعيهم بأزمة نوعية التكوين إلا أنهم لا يحاولون المساهمة في تحسينها 
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ة حاليا، بل وهذه الأفكار ليست الوحيدة التي تسببت في الأزمة الجامعي. بالتكوين الذاتي
هناك أسباب أخرى تستوجب دراسات عديدة من طرف المهتمين بهذا المجال، لإعطاء 
حلول لما تعيشه الجامعة الجزائرية حاليا، من أزمة على كل الأصعدة خاصة فيما يخص 

  . نوعية التكوين
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 الأسئلة
 
 
 
 

  أنثى        ذكر        : الجنس - 1
  :العمر - 2
  :القسم - 3
  :السنة - 4

 

أسئلة حول الأصل الاجتماعي للطالب*   
  
  :مكان الإقامة الأصلي - 4

  حضري -
 ريفي -
 

  :ريادخل الأسرة شه - 5
     <8000  
     <10.000  
     <15.000  
     <20.000  
     <30.000  

  :لغة تكوينه            : مستوى الأب - 6
  :مستوى الأم - 7
  :وظيفة الأب - 8
  :من يمول تعليمك - 9

  تمويل شخصي  -
 تمويل الأسرة -
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  :أسئلة حول التكوين الجامعي* 

  هل اختيارك للتخصص  كان؟ -10
  بقناعة شخصية .1
 الأسرةاختيار  .2

 حتمية التوجيه .3

  هل تتابع دراستك في تخصصك؟ -11
  بقناعة شخصية .1
 بضغط الاسرة .2

  لا      نعم  هل تقوم بنشاط آخر خارج الدراسة ؟ -12
  إذا كان بنعم فما هو النشاط ؟  

  عمل  -
 دراسة للحصول على شهادة أخرى -

 لا يوجد أي نشاط آخر -

  ما هو هدفك من الدراسة في تخصصك؟ -13
  إلى أعلى مستوى من المعارف الوصول -
 للحصول على منصب عمل  -

 في الاثنين -

  ما رأيك في مستوى التكوين في تخصصك ؟ -14
  ضعيف -
 متوسط -

 جيد -

 ممتاز -

  لا      نعم    هل تقوم بجهد لتحسين هذا المستوى ؟  -15
  في قاعة الدراسة هل تتدخل في الدرس ؟ -16

  مع كل الأساتذة  -
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 مع البعض -

 لا أتدخل -

  ا كان الجواب بلا لماذا ؟إذ
  لا ترغب -
 لا يعطي الفرص الأساتذة -

 غير مهمة في التكوين -

  :النجاح في السنوات الجامعية يكون. في رأيك -17
  بالتحضير الجيد للامتحانات والنجاح فيها ؟ -
 بالاجتهاد الفردي زيادة على الامتحانات ؟ -

توى يعادل الشهادة التي هل تعتقد أن برنامج تكوينك يكفي للحصول على مس -18
  تحضرها ؟

  غير كاف          متوسط          كاف
  إذا أجبت بلا ، ما هو اقتراحك لبلوغ هذا المستوى ؟ -19

  زيادة مواد في البرنامج -
 تعويض بعض المواد بأخرى -

 تغيير بعض الأساتذة -

 إصلاح التقنيات التعليمية  -

 توفير عوامل التعلم الذاتي -

 تغيير لغة التكوين -

 أخرى -

  الشهادة التي تحضرها تمكنك من الحصول على منصب عمل بسهولة ؟. في رأيك  -20
  لا          نعم

  لا فلماذا تحضرها ؟: إذا كان الجواب بـ -21
  للحصول على درجة علمية عالية -
 لإسعاد المحيط الأسري فقط -

 لا يوجد نشاط آخر غير الدراسة -
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  تكم ؟على العموم ، كيف تكون أسئلة امتحانا -22
  أسئلة فهم -
 أسئلة حفظ -

 في الاثنين -

  هل تلاحظ في الامتحانات وجود ظاهرة الغش عند الطلبة ؟ -23
  لا        نعم      

  :فعددهم يكون. إذا كان الجواب بنعم  -24
  أغلبية الطلبة  -
 متوسط عدد الطلبة -

 عدد قليل من الطلبة -

  :الأسئلة الخاصة بالتكوين الذاتي •
  ما هو متعلق بتخصصك خارج البرنامج الرسمي ؟هل تطالع على كل  -25

  لا          نعم    
  نعم ، إلى أين تتجه للقيام بهذه المطالعة ؟: إذا أجبت بـ -26

  مكتبة جامعية -
 مدرسة أخرى -

 الأساتذة -

 الزملاء -

 الانترنيت -

 الندوات واللقاءات -

 أخرى -

  :عندما تتجه إلى المكتبات هل -27
  كالتحضير للامتحانات وأداء الفروض للقيام بالإلزامات الدراسية -
 بإرادة شخصية لتحسين مستواك -

  هل تشتري الكتب المتعلقة بتخصصك؟  -28
  أشتري الكثير      أشتري القليل       لا أشتري
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  لا  فلماذا ؟:إذا أجبت بـ -29
  نقص الإرادة -
 نقص الإمكانيات المادية  -

 غير مهمة في التكوين -

 أخرى -

  دونك على القيام بنشاط علمي خارج البرنامج الرسمي ؟هل الأساتذة يساع -30
  لا        نعم        

  إذا أجبت بنعم ، فكم عدد الأساتذة ؟ -31
  كل الأساتذة  -
 أغلبية الأساتذة -

 أقلية الأساتذة -

  ما هي نوعية هذه المساعدة ؟ -32
  إعطاء الكتب -
 التوجيه نحو عناوين معينة -

 طرق أخرى ، حدد -

  ن ساعة تقضيها داخل المكتبة الجامعية في الأسبوع ؟بالتقريب كم م -33
  هل أنت مسجل في مكتبات أخرى غير المكتبة الجامعية ؟ -34

  لا          نعم    
  هل تقوم بنشاط ما للرفع من مستواك التعليمي ؟ -35

  لا أقوم بأي نشاط -
 أحيانا -

 أنشط كثيرا -

  ما هو نوع النشاط ؟ -36
-   
-   
-   
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  على القيام بجهد فردي للمساهمة في تكوينك ؟هل أسرتك تساعدك  -37
  لا          نعم    

  إذا أجبت بنعم ، فكيف تكون المساعدة ؟ -38
  مادية -
 معنوية -

   أخرى -

هل زملاؤك في الدراسة يقومون باجتهاد فردي لتحسين مستواهم خارج البرنامج  -39
  الرسمي ؟

  لا            نعم      
  :إذا أجبت بنعم ، هل هم -40

  الأغلبية -
 عدد متوسط -

 الأقلية -

  هل تستعمل التكنولوجيات الحديثة في نشاطاتك التعليمية  ؟ -41
  لا            نعم      

  :إذا أجبت بنعم ، فتستعمل هذه التقنيات كـ -42
  آلات للكتابة والتسجيل -
 الانترنيت للبحث العلمي والثقافي -

 أخرى -

  لا ، فما هو السبب ؟:إذا كان الجواب بـ -43
  نيات الاستخدامضعف في تق -
 عدم توفر القاعات الجامعية -

 نقص الإمكانيات المادية -

 أخرى -

  في رأيك ما هي الصعوبات التي تعرقل النشاط الفردي للطلبة في الجامعة؟ -44
-   
- 
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